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  :مقدمة

 بي الجزائري منذ السبعينيات سواءتعرف الرواية حضورا كبيرا في المشهد الأد  

وأصبحت مجالا سرديا مرنا يسمح بطرح قضايا ترتبط  ،باللغة العربية أو الفرنسية
قال الديمقراطي، فالرواية كجنس أدبي هي الوسيلة الأنسب للتعبير عن حياتنا الانتبمرحلة 

  .مة ذات تفاصيل معقدة غامضةخيرة متأزكانت هذه الأوخاصة إذا المعاصرة 

تأثرت الرواية بالأحداث السياسية والثقافية التي وسمت التجربة الجزائرية منذ  كلذل  
لت منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر المعاصر، فقد وقعت الجزائر مطلع التسعينيات وشكَّ

خيوط الأزمة إلى حد الحرب  في مواجهة دموية هي الأولى من نوعها، تشابكت فيها
فلم يكن  ،حدثت صدمة عنيفة في الوعي الشعبي والرسمي معاالأهلية غير المعلنة التي أ

المرحلة وحاولت مع تلك التحولات فواكبت  للرواية الجزائرية خيار إلا أن تتوحد
ي خصوصا أن هذا الأخير قد أصبح ف ،الاقتراب من الواقع وتفسير الأزمة واندلاع العنف

الآونة الأخيرة جزءا وبعدا من أبعدنا كما أن تذوقه جماليا لم يعد بالأمر الشاذ نهايك عن 
أن الابداع الروائي وجد في العنف ملاذا ومتنفسا لقهر المجتمع له في ظل ثقافة الغاب 

  .والعنصرية والمذهبية والطبقية

  :من هنا نتساءل

  .راشة؟كيف تجلت الأزمة الوطنية في رواية مملكة الف -

  .تقول ظاهرة العنف؟أن هل استطاعت الرواية  -

  .كيف ساهمت لغة الرواية في نقل عنف العشرية السوداء؟ -

العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة مملكة "اختيارنا لموضوع البحث الموسوم  وقد جاء
ة كون البحث في هذا الموضوع يعطينا متعة خاص" الفراشة لواسيني الأعرج أنموذجا

  .لمعرفة الكثير من الابهامات ورفع اللبس والغموض عنها
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هو احتوائها على العديد من القضايا  رواية مملكة الفراشة نختاروما جعلنا 
التي جعلت منها مرجعا مؤرخا كما أنها طرحت وتناولت مختلف والظواهر والمواقف 

  .اتخاذ هذه الرواية كمرتكز في بحثنا إلىالقضايا التي انتجها العنف وهو ما دفعنا 

فكان  ول، أما الفصل الأثلاثة فصول ىبحثنا إلمنا ونظرا لطبيعة الموضوع قس
حاطة بمصطلح العنف حيث حاولنا الإ" وأبعاده المختلفةنف عحدود مصطلح ال" بعنوان

العنف في  تيمة تمظهر" فجاء بعنوان الثاني بينما الفصل والتعريج عن أبعاده المختلفة،
 ،الذي تطرقنا فيه إلى تحليل بعض النصوص التي عالجت المحنة" العشرية السوداءرواية 

حيث حاولنا  ،"تجليات العنف في رواية مملكة الفراشة"فكان عنوانه الثالث أما الفصل 
استخراج مختلف تمظهرات العنف التي تجسدت في كل من  اللغة والحدث، وأنهينا 

نت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا موضوعنا بخاتمة كا
  .البحث

وقد فرض علينا موضوع البحث المنهج الوصفي التحليلي إذ كنا ننطلق من الرواية 
  .قصد رصد الظواهر المدروسة

اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر تمثلت أهمها في المدونات المدروسة  وقد
  :أي مجموعة من الروايات التي مثلت رواية الأزمة وجملة من المراجع أهمها

 ".صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة" سعاد عبد االله العنزي  -

 ."الرواية والتحولات في الجزائر"عامر مخلوف  -

 ".جماليات الرواية النسوية الجزائرية"حفناوي بعلي  -

 ".المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف"آمنة بلعلي  -

  :ولا يخفى أننا وجدنا عدة صعوبات أهمها

  .صعوبة اختيار مدونة البحث -

 .قلة الدراسات النقدية حول العنف -
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كما نتقدم بالشكر . وفي الأخير نشكر االله العلي القدير على ما من علينا بفضله
على عناء الإشراف على هذا البحث فقد كانت توجيهاتها " سهام بوذروعة"الجزيل للأستاذة 

على  -1945ماي  8جامعة –ولا ننسى أن نشكر مؤسستنا  .ودعمها تحفيزاً للمضي قدما
كل ما يحتاجه الطالب الباحث من وسائل وهياكل تساعده في  رعايتها وسهرها على توفير

  .إنجاز مشاريعه
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  :تمهيد

قضي ا نادر الحدوث وإنما  ة العنف في حياة المجتمعات الإنسانيةإنليست أمر
ظاهرة تضرب بجذورها في أعماق التّاريخ حتى تصل إلى وجود الإنسان على  هي

حي، حيث شهدت أول جريمة عرفها سطح الأرض، وقصة هابيل وقابيل هي نموذج 
وافع وراء اللجوء لسلوكيات العنف فلا شك التاريخ الإنساني، وأيا كانت الأسباب والد

أن لهذه الظاهرة انعكاسات نفسية وسياسية واجتماعية خطيرة على الفرد وعلى 
المجتمع، لذا أصبح التّصدي لهذه الظاهرة وكيفية مواجهتها هو الشّغل الشاغل 

حكومات والهيئات الدولية، ومن ثمة اتجه العلماء والباحثين في مجالات البحث العلمي لل
إلى التّعرف على طبيعة هذه الظاهرة وأبعادها وأنماطها والدوافع التي تكمن وراءها 

  .والمتغيرات المرتبطة بها

والعنف ظاهرة تُمارس بصور وأشكال تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف 
والأنظمة  نسانيةوالإ الاجتماعيةة والظروف نقاليد والأعراف والأزمالتّالعادات و

الطبقات السياسية، كما تختلف شدة العنف ووطأته في المجتمع الواحد باختلاف 
 الاجتماعية وأنماط الحياة فيه، وتختلف النظرة للعنف مع الفترة الزمنية، فما كان يعد

ومن هنا كان لزاما علينا في هذا . عنفًا في زمن معين قد لا يكون كذلك في زمن آخر
الفصل الوقوف عند حدي العنف والإرهاب والبحث عن الدوافع الكامنة وراء هاتين 

  .م أشكال العنف والنظريات المفسرة لهالظاهرتين، وأه

  مفهوم العنف والإرهاب: أولا

  :تعريف العنف) 1

  : لغــةً -أ

وقد ورد في معجم مقياس " فَنَع"أصل الكلمة يرجع إلى الفعل الثلاثي 
العنف : العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق، قال الخليل«:اللّغة
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أنا ويقال  هتُفْنَعإذا لم يرفق في أمره وأَعنُفُ عنْفًا فهو عنيف، ضد الرفق، نقول عنُفَ ي
ا عليك ومشقة، ومن الباب التعنيف وهو فًنْهتَه ووجدتَ له عاعتَنَفْتَ الشيء إذا كَرِ

»التشديد في اللّوم
)1(

إذن تحيل كلمة عنف في اللّغة إلى كل أمر كان فيه من الشدة  .
  .يخواللارفق واللوم والتوب

المغالاة والقسوة «: على أن العنف هو" ابن منظور"والمعنى نفسه نُصادفه عند   
»وهو ضد الرفق

  .، أي الخرق بالأمر وقلة الرفق به)2(

العنْفُ والعنْفُ الشدة «: كما نجد المعنى نفسه أيضا يتكرر في معجم الأسيل  
»والقسوة ضد اللين والرفق

)3(
.  

لنا من خلال التعريفات التي أوردناها أن المعنى اللّغوي لكلمة عنف في  يظهر  
جميع المعاجم هو معنى يحيل إلى كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة واللّوم 

  .والتقريع

  : اصطلاحا -ب

وبالتالي فمن الصعب جمع كل هذه «ة والمتفرعة بعتشيعد العنف من المفاهيم الم
الصور والأبعاد في إطار واحد يلقي الضوء على مدى صدق هذه المفاهيم، وترجع 
صعوبة تعريف مفهوم العنف لعامل آخر هو اختلاف اهتمامات وتخصصات الباحثين 

عنه  في هذا الصدد، لذا نجد أن تعريف العنف في علم الاجتماع أو علم النفس يختلف
في علم السياسة أو القانون، كما أن هذا التعريف قد يختلف باختلاف الأعراض التي 

                                                        

 -  ية، بيروت،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، مقاييس اللّغة، دار الكتب العلم1

  .184م، ص 1999 ،1لبنان، ط

 -   .27ص ، 9مجم، 1944، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب ابن منظور،2

- ، 1ط بيروت، لبنان، يد بودشيش، الأسيل القاموس العربي الوسيط، دار الرتب الجامعية،حم 3
  .501م، ص 1997
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»يكون مرغوبا في الوصول إليها واختلاف الظروف المحيطة أيضا
)1(

وبالتالي  .
ما يتمتع به هذا يصعب عليه وضع تعريف جامع مانع ل فالمتطرق لمفهوم العنف

في كل مجالات الحياة نفسية كانت أو  المصطلح من مرونة، إذْ يضرب بجذوره
  .اجتماعية أو قانونية وغيرها، وفيما يلي عرض لأهم العلوم التي تناولت تعريف العنف

)*(العنف في علم الاجتماع -1
:  

كل صور السلوك سواء كانت فعلية أو «بأنّه  يعرف العنف في علم الاجتماع  
التي ينتج عنها أو قد ينتج عنها تدمير وتحطيم للممتلكات أو إلحاق الأذى أو  تهديدية

»جتمعمالموت بالفرد أو الجماعة وال
)2(

.  

يلقي علماء الاجتماع بهذا التعريف الضوء على العنف انطلاقًا من كونه فعل   
أحمد مديحة "يهدد الأفراد والجماعات مهما اختلفت صور هذا الفعل وتعددت، وتُعرفه 

الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد باستخدامها «: بأنّه" خالد كاظم أبو دوح"و" عبادة
»لإلحاق الأذى والضرر المادي والنفسي بالأشخاص وإتلاف الممتلكات

)3(
.  

 فمفهوم العنف لدى علماء الاجتماع لا يعدو أن يكون واقعة اجتماعية يقوم بها  

الفرد أو الجماعة لتحقيق هدف معين تنتج عنه آثار مادية وأخرى نفسية، وينظر علماء 
مفهوم لا يمكن حصره وتحديده بسهولة لأنّه يختلف حسب «: الاجتماع للعنف على أنّه

                                                        

، العنف ضد المرأة، دراسات ميدانية حول العنف مديحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو دوح -1
  .23م، ص 2008، القاهرة، مصر، )د ت(، 1الجسدي والجنسي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط

علم ظهر وتطور في القرن التاسع عشر محوره  (sociology)بالإنجليزية  :علم الاجتماع -*
بدراسة الحياة الاجتماعية والمجتمعات «الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي للأفراد إذ يعنى 

أنتوني غندر، علم الاجتماع، . [»الإنسانية ومن هنا يتسم نطاق الدراسة الاجتماعية بالاتساع البالغ
  ].47، ص 2005، 1لعربية للترجمة، بيروت، لبنان، طفايز الصياغ، المنظمة ا: ترجمة وتقديم

مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وعلاجها، دار اليازوري العلمية للنشر  -2
  .23، 22ص م، 2014، )د ط(الأردن، والتوزيع، عمان، 

  .20ص مرجع سابق،، اظم أبو دوح، العنف ضد المرأةك مديحة أحمد عبادة، خالد-3
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)*(الأنماط القيمة
"Emile Durkheim"لكل مجتمع، حيث يقول إميل دوركايم  

)* *(
  إن

ت ومن كل الأنواع وشكله يتغير لأن الأفعال التي تحدد العنف يوجد في كل المجتمعا
»على أنها إجرامية ليست كذلك في كل المجتمعات

)1(
.  

فاختلاف المجتمعات من حيث عادتها وتقاليدها وما نشأت عليه يؤدي إلى   
هذا المجتمع عنفًا قد لا  هآخر، فما يعتبرإلى  مجتمع منف نظرة أفراده للعنف اختلا

جذاكرمه ي.  

  :العنف سياسيا -2

يعرف دليل أكسفورد السياسي العنف بأنّه استخدام التهديد أو الأذى الجسدي «  
بواسطة مجموعات انغمست في صراعات سياسية داخلية تنطوي على جميع الأشكال 

»التدميرية للمعارضة الداخلية للحكومة
)2(

.  

وية واحدة فقط وهي زاوية يمكن القول أن علماء السياسة اهتموا بالعنف من زا  
العنف السياسي كشكل من أشكال العنف، وحصروا ماهية هذا العنف في العنف المادي 

استخدام القوة «: هذا التعريف السياسي للعنف بأنّه هأو الجسدي فقط، وهو ما يؤكد
وأنّه  يتميز بهذاوالسلوك الذي أالمادية لإلحاق الأذى بالأشخاص والممتلكات وأنّه الفعل 

                                                        

  .الأصناف الثابتة: القيمةالأنماط  - *

* ، فيلسوف وأول عالم اجتماع )م1917نوفمبر  05م، 1858أفريل  15: (إيمل دوركايم - *
العلم هذا لفرنسي أكاديمي محترف وأحد مؤسسيه، شغل كرسي أستاذية علم الاجتماع، وقد وضع 

: فكرية وهي اتجاهات ثلاثية والتجريب، تحاور دور كايم مع منهجية مستقلة تقوم على النظر

تقسيم العمل في "سبنسر، الفكر الاشتراكي ثم الفلسفة الوضعية، من مؤلفاته  تالفكر النفعي لهيربر
  .م1924" التربية وعلم الاجتماع"م، 1893" المجتمع

عبد الرحمن محمد العيسوي، مبحث الجريمة، دراسة في تفسير الجريمة والوقاية منها، دار  -1
  .70م، ص 1992، )د ط(لبنان،  النهضة العربية، بيروت،

  .34ص سابق، مرجع مديحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو دوح، العنف ضد المرأة،  -2
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»دخل في الحرية الشخصيةالتقاليد التي تميل إلى إحداث الضرر الجسماني أو التّ
)1(

 .

  .وي تحت ما يسمى العنفكوسيلة ينط فكل سلوك يعتمد القوة والتهديد

  :العنف في علم النفس -3

" موند فريدغسي"يرجع المنظور النفسي العنف إلى الإحباط، حيث يعتقد   

)Sigmund Freud (»ّهناك ظواهر مرضية تت سم العنف فطري في الإنسان، وأن
بوجود دوافع غريزية غير قابلة للتعديل، وإنما تتكرر في حياة الفرد تكرارا أعمى، 

»وهي معارضة لدوافع الحياة معارضة شديدة وصريحة
)2(

.  

مرضا اجتماعيا أو اضطرابات اجتماعية أكثر من  وبذلك عد النفسانيون العنف
نمط من أنماط السلوك نتج عن حالة «: جريمة، فعرفه عدد من علماء النفس بأنّه كونه

إحباط، ويكون مصحوبا بعلامات التوتر، ويحتوي على نية مبنية لإلحاق ضرر مادي 
»أو معنوي بكائن

)3(
.  

يتعلق أكثر بعامل الإحباط النفسي الذي قد يدفع  -النفسي–فالعنف بهذا المعنى 
شخص ما إلى استعمال العنف كوسيلةوبتعبير أدق العنف هو السلوك البارز والظاهر 

  .لميل الإنسان الفرد أو الجماعة الكامن للعدوان

  :العنف قانونيا -4

إكراه غير قانوني، عمل «: هيعرف العنف في مجال المصطلحات القانونية بأنّ  
بالاعتداء على السلم وعلى الحرية إلى وحشية الأسلوب  قوة يعود طابعه غير الشرعي

                                                        

حسين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية،  -1
  .43، ص1992، 1طبيروت، لبنان، 

زين الدين، مدخل نقدي لتفسير ظاهرة العنف من خلال التنشئة الاجتماعية بين  مصمودي -2
العنف والمجتمع، : تبريرات الواقع والأنموذج المعياري، مداخل معرفية متعددة، الملتقى الأول

  .43، 42م، ص 2003جامعة بسكرة، 

  .25ص  سابق،مرجع مديحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو دوح، العنف ضد المرأة،  -3
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»خويف والعنف المعنويأو بفعل التّ -عنف جسدي–المستعمل 
 ، فإذا رأينا العنف)1(

ع ومرفوض قانونًا لأنّه يمس حرية الأفراد ربعين القانون وجدناه عمل غير مش
  .اتوالمجتمع

يتضح لنا من خلال العرض السابق للمفهوم الاصطلاحي للعنف أنّه مفهوم   
خاصة وأنّه مرتبط بقيم ومعايير المجتمع، لذلك  ،ةمتعدد المعاني يصعب تحديده بدقّ

نجده يختلف من مجتمع لآخر ومن حضارة لأخرى، كما تتعدد معانيه أيضا بتعدد 
غية تحقيق أهداف ودوافع مختلفة لا يقبلها أبعاده الاجتماعية والسياسية والنفسية ب

  .المجتمع

  :تعريف الإرهاب) 2

يعد العنف ظاهرة اجتماعية قديمة، قدم الإنسان نفسه، له صور وأشكال متنوعة   
من أهمها ظاهرة الإرهاب التي كان لها صدى قوي في الوطن العربي عامة والجزائر 

  :خاصة، ويعرف الإرهاب بأنّه

  :لغــةً -أ

ة، ة وخفّالراء والهاء والباء أصلان أحدهما يدل على خوف والآخر على دقّ«  
ورهبا ورهبةً والتَّرهب التعبد، ومن الباب  الشيء رهبا تَهبر: فالأول الرهبةُ، نقول

»الإرهاب وهو قدع الإبل وذيابها
)2(

.  

لرهبة من شيء ما، تدلّ كلمة الإرهاب في اللّغة على الخوف والفزع والرعب وا  
والملاحظ هنا أن استخدام كلمة إرهاب في اللغة العربية عادة ما يكون مرتبط بنوع من 

: الاحترام، عكس العنف الذي ينتج عن التهديد بالقوة، وهذا ما نجده في قوله تعالى

                                                        

منصور القاضي، المؤسسة الجامعية : جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة -1
 .1145، ص 1998، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

  .491ص سابق، مرجع الرازي، مقاييس اللّغة،  ءأحمد بن زكريا -2
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)1(﴾واستَرهبوهم وجاؤُوا بِسحرٍ عظيمٍقَالَ أَلْقُواْ فَلَما أَلْقَوا سحرواْ أَعين النَّاسِ ﴿
أي  .

الترهيب والتخويف من شيء ما ولكن إما بالحجة والبرهان أو بسبب وجود خطر معين 
  .وغيرها

: والمعنى نفسه نجده في قاموس الرائد، فنجد الجذر اللغوي لكلمة الإرهاب من  

» بهريبها : رـبها وربهةً وربهرورا وبهرانًا هانًا ببهرو ،فَها خَويبهتَر بهور
»الجمل برك عند نهوضه لضعف وتعب

)2(
.  

وهو بذلك يشير إلى كل فعل يتضمن أساليب الترهيب والترويع من شيء ما   
  .دون استخدام القوة الجسدية، أي بمثابة التحذير من أمر ما

  :اصطلاحا -ب

: هناك صعوبات عديدة تنشأ بصدد تعريف الإرهاب وتحديد أبعاده المتعددة  

فحتى الآن لم يتفق المتخصصون على تعريف محدد للإرهاب، فمقترفوا الأعمال «
الإرهابية في الماضي كانوا يخوضون حرب عصابات لتحرير بلادهم، فالإرهابي في 

يعد ينما في نظر البعض الآخر نظر البعض هو إنسان فاضل يجاهد من أجل الحرية، ب
إضافة إلى أن هذا المصطلح محمل بقدر كبير من الشحنات العاطفية التي مجرما، 

تتضمن الإدانة المبدئية له، ضف إلى ذلك صعوبة الحصول على المعلومات من 
»الأجهزة الخاصة التي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب

)3(
.  

جعلت هذا المصطلح فضفاضا ومتفرعا، وفيما كانت تلك من بين الأسباب التي   
الإرهاب التي نستشف من خلالها ماهية هذا المصطلح وإن  يلي عرض لبعض تعريفات

                                                        

  .، رواية ورش116الكريم، سورة الأعراف، الآية  القرآن -1

جبران مسعود، الرائد، معجم ألفبائي في اللغة والإعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  -2
  .96ص م، 2005، 3ط

م، 2015، 1إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -3
  .55ص 
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من منظور  فهورفه من المنظور الذي يترآى لها،عاختلف مفهومه لأن كل مؤسسة تُ
جرم عمدي ينطلق من مشروع ب شخص أو أكثر أو تنظيم أو سلطة لارتكا« نوي

جرامي، بصرف النظر عن وسيلة ارتكاب هذا الجرم، ويكون من شأنه إحداث إخلال إ
»جسيم بإحدى مصالح المجتمع الأساسية

)1(
جده مرتبطًا فالفعل الإرهابي عادة ما ن .

  .ه، قد يكون فردا أو جماعة كما قد يكون سلطة بأكملهابصفة الإجرام ومرتكب

: والإرهاب يعرف هذا الأخير على أنّهونظرا للارتباط الوثيق بين السياسة   

ة عن النظم السياسية أو التيار العام في المجتمع الذي يوجه أفعال الجماعات المنشقّ«
أفعاله ضد نظم سياسية معينة أو رموز هذه النظم من أجل إحداث تغيير يتفق وأهداف 

»هذه الجماعات
)2(

قاضون مع نأولئك الذين يت صفة الإرهاب من هذا المنطلق يصبحف.
  .سياسة السلطة ويعارضون مبادئها

مسلح يرتكب كل عمل عنف «: فيسقط هذا المصطلح على" إبراهيم الحيدري"أما   
العامة  بغرض سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو أيديولوجي أو ديني ينتهك المبادئ

أهداف  رم استخدام وسائل وأساليب عنيفة قاسية أو مهاجمةللقانون الإنساني التي تح
»مدنية بريئة دون أن يكون لذلك ضرورة ماسة

)3(
.  

نصل من خلال هذه التّعريفات أن الإرهاب فعل إجرامي يتخذ من العنف وسيلة   
 لتحقيق أغراض تتنافى والمبادئ الإنسانية، وقد يكون هذا الفعل ذو طابع سياسي يسلب

نعمة الأمن والأمان من حياة الأفراد والمجتمعات، ويخلق جوا من التوتر والخوف بغية 
  .إحداث تغيير ما يتوافق واتجاهات تلك المجموعة

  الفرق بين العنف والإرهاب: ثانيا

                                                        

لبنان، ، بيروت، عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر -1
  .12م، ص 1995، 3ط

  .31ص سابق، مرجع مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وعلاجها،  -2

  .33ص سابق، مرجع إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب،  -3
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يعد العنف والإرهاب من أكثر وأوسع المشاكل التي تواجه العالم المتقدم   
بروز هاتين الظاهرتين بشكل واسع في السنوات  والمتخلف على حد سوا، ونلاحظ

الأخيرة على جميع الأصعدة وترتبط الكلمتين بشكل كبير حتى لا يمكن تصور 
الإرهاب بدون استخدام العنف أو التهديد به، لذلك يصعب تحديد العلاقة بين كل من 

  العنف والإرهاب، فمتى يسمى العنف إرهابا؟ ومتى لا يستحق هذا الوصف؟

الصعب فعلاً تحقيق الفروقات الدقيقة بين المصطلحين وربما هذا راجع إلى  من  
وافع والأهداف المرجوة «: أنقيقة بينهما تعود إلى الدمضمونهما واحد ولعل الفروق الد

»من فعل العنف أو فعل الإرهاب
)1(

.  

العنف كما يعود هذا الارتباط أيضا إلى الاختلاط بين مفهوم الإرهاب ومفهوم   
هناك ميلاً إلى «: ك فإنالسياسي، حيث يلتقي المصطلحين في الكثير من النقاط، ومع ذل

تميز الإرهاب عن العنف السياسي على اعتبار أن الإرهاب يرتبط بفكرة  وضع خطوط
الرعب والخوف في نفوس الأفراد والجماعات، فالعنف السياسي إذا تحول إلى فعل 

مة يتحول إلى إرهاب، فتصبح الضحية معمحياتهم للخطر فإنّه يهدد الجماهير ويعرض 
»وتصبح حياة أي فرد في المجتمع مهددة بالخطر

)2(
.  

فالإرهاب بوصفه شكلاً من أشكال العنف يلتقي بشكل كبير مع ما يسمى العنف 
فيه الضحية، فإذا كانت هناك علاقة مباشرة بين المجرم والضحية  تُعممالسياسي الذي 

رائم العنف فإن هذه العلاقة تختفي بين الإرهابي وضحاياه، لأن هدف الإرهاب في ج
  .كما قلنا سابقًا هو خلق جو من الفزع والرعب بين الناس

هما يعتمد وسائل لا يكمن في الناحية العملية فكلا إن الفرق بين العنف والإرهاب
أداة لا يلجأ إليها في والإرهاب بهذا المعنى «غير مشروعة تحقيقًا لأغراض محددة 

                                                        

  .30ص سابق، مرجع مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف وعلاجها،  -1

  .31، ص المرجع نفسه -2
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ذاتها وهو كوسيلة يمكن اللجوء إليه لأغراض سياسية، والإرهاب كشكل للعنف يمكن 
أن يمارس من جانب السلطة السياسية الحاكمة إزاء مواطنيها، مثلما يمكن أن تستخدم 

»من جانب أولئك الآخرين ضد السلطة الحاكمة
)1(

.  

فإن رسم خطوط فاصلة بين الإرهاب والعنف على مستوى  رغم هذه التمييزات
الممارسة هو أمر بالغ الصعوبة، باعتبار الإرهاب يستند في ممارسته بشكل كبير على 

  .العنف

  :أسباب العنف والإرهاب: ثالثًا

، وقد تعددت العوامل لكل شيء سبب والأمر نفسه بالنسبة للعنف والإرهاب  
الباحثون الاتجاه نحو الأخذ بتعدد الأسباب واستبعاد فكرة هما، حيث دعم المؤدية لكلي

السبب الواحد، إذن ما الأسباب والبواعث التي أدت إلى ظهور هذا الفكر الظّال في 
  المجتمع؟

  :أسباب العنف -1

يعد سلوك العنف من السلوكيات غير السوية الناتجة عن تفاعل العديد من   
ارتكاب أفعال مؤذية في حق ذاته أحيانًا وفي حق العوامل التي تؤدي بالإنسان إلى 

  :غيره أحيانًا كثيرة، ومن أهم هذه الأسباب

)2(الأسباب الأسرية -أ
:  

  .غياب الأسرة في القيام بدورها -

  .التنشئة الاجتماعية الخاطئة وما ينتج عنها من سوء معاملة الأطفال -

  .الإهمال وعدم تلبية الحاجات -

                                                        

ود، العنف المجتمعي، إطلالة نظرية، دار النور المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، محمد الزي -1
  .24م، ص 2012، 1عمان، الأردن، ط

والإساءة، وزارة التربية وآخرون، الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف العكور  محمد -2
  .10م، ص 2007-2006والتعليم وشؤون الطلبة، 
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  .لحرمان العاطفيالحرمان المادي وا -

  .الأجواء المشحونة بالخلافات والتوتر بين أفراد الأسرة -

  .التفكك الأسري -

  .اللجوء إلى القسوة والعقاب البدني في معاملة الأبناء -

  :عامل المدرسة -ب

المدرسة في  إيلاء الاهتمام للدور الكبير الذي تقوم به«عامل مهم لذلك لابد من   
النمو الأخلاقي للطلاب، وذلك بالعناية بالأطفال والمراهقين ومنعهم من التسرب خارج 
المدرسة، لأن تفكيرهم الأخلاقي لا يكون مكتملاً، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث جمود 
وتوقف لهذا النمو بينما أقرانهم الذين يتابعون تعليمهم لا يزالون يتطورون ويتقدمون 

»م الأخلاقيفي نموه
)1(

.  

)2(سباب التي تجعل من المدرسة عاملاً مساعدا على العنف ما يليومن بين الأ  
:  

  .افتقار البناء المدرسي للمرافق الصحية المناسبة -

الافتقار إلى إدراك حاجات الطلبة وفق مراحلهم العمرية المختلفة، وضعف القدرة  -
  .على تلبيتها في الوقت المناسب

إلى الأساليب التربوية في معالجة مشكلات الطلبة واللجوء إلى العقاب البدني الافتقار  -
  .المرفوض نفسيا وتربويا

  .ضعف مراعاة الفروق الفردية -

  .مزاجية المعلم وصفاته الشخصية غير الداعمة للعملية التعليمية -

                                                        

عبد االله بن إبراهيم العصماني، العنف المدرسي وعلاقته بالنمو الأخلاقي لدى عينة من طلاب  -1
، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ليم محافظة الليث، رسالة ماجستيرالمرحلة الثانوية بتع

  .53ص م، 2012، 2011

ص سابق، مرجع وآخرون، الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف والإساءة،  محمد العكور -2
10 ،11.  



 حدود مصطلح العنف وأبعاده المختلفة                                         الأولالفصل 
 

- 16 - 

 

  

  

  :وسائل الإعلام -ج

بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الحديثة في بلورة الإستهانة  لا يجب أبدا  
أنّه لا «وتفعيل أفكار الأفراد وأفعالهم والأبحاث في هذا الميدان تنتهي دائما إلى القول 

توجد علاقة بين مشاهد العنف وتصرفات الأطفال، فيبدو للوهلة الأولى أنّه لا علاقة 
فال العاديون، ولكن الملاحظة النقدية بين مشاهدة التلفزيون والعنف الذي يبديه الأط

أن الألعاب العنيفة التي يمارسها الطلاب في باحات المدارس وثيقة تُبين بوضوح 
»الصلة بالمشاهد التلفزيونية العنيفة

)1(
.  

لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار تأثير وسائل الإعلام على ردة فعل الأفراد   
فتكون إمكانية تأثرهم بالوسط  ،ي لم يكتمل بعدخاصة الأطفال منهم، لأن نضجهم الفكر
نسبة العنف في المشاهد السينمائية  تخفيض«الخارجي أكثر من غيرهم، لذلك يجب 

والتلفزيونية، ولكن ينبغي بشكل خاص أن تخلق حول الولد مناخًا قليل القابلية لنمو 
للتخلص من عالم [...]حالات الولد النفسية  العنف من جراء الحب الوالدي وإشباع

»العنف والعدوانية القابع في لاوعيهم
)2(

.  

وتُشير الأبحاث الميدانية التي قامت بها منظمة اليونيسكو للتعرف على تأثير   
)3(التكنولوجيا على الأفراد والتي تمثلت في

:  

                                                        

علي بركات، العوامل المجتمعية للعنف المدرسي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،  -1
  .120، 119م، ص 2010، )د ط(سوريا، دمشق، 

  .121، 120ص ، نفسهالمرجع  -2

م، ص 1996، 1، طبيروت، لبنانصالح محمد العمري، الإنحراف في السلوكات، دار الآفاق،  -3
52.  
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أن مشاهد العنف المتلفز قوت نزعة العنف لدى الأطفال وحرضتهم على إخراجها  -
  .وتجليها

أثير الصحافة في انتشار الجريمة لأنها تُعلم الأفراد أساليب وأنماط ارتكاب الجرائم ت -
  .والمبالغة في ما تنشره من إثارات حول أخبار العنف

-  العديد من الكتب والمجلات الهزلية والبوليسية وقصص المغامرات والبطولات تعد
  .سبيلاً إلى الانحرافات السلوكية والعدوانية

ة الفرد للبرامج العنيفة لفترة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات يوميا ترفع مشاهد -
  .معدل السلوك العدواني لديه

  :الرفاق - د

)1(وتتمثل أسباب سلوك العنف التي ترجع إلى الرفاق في  
:  

  .رفاق السوء -

  .النزعة إلى السيطرة على الآخرين -

  .الهروب المتكرر من المدرسة -

  .من قبل الرفاقالشعور بالرفض  -

  :العوامل الذاتية - هـ

ثر في تُؤ«هناك أيضا عوامل ذاتية قد تجعل من الفرد إنسانًا عنيفًا، فهي عوامل   
وتكمن هذه العوامل في طبيعة تكوينه النفسي ووجود خلل  اتجاهات الفرد واستعداداته

ني الفرد من وظيفي لديه أو قد تكمن في تكوينه النفسي والعاطفي والوجداني، حيث يعا

                                                        

  .122ص  مرجع سابق،علي بركات، العوامل المجتمعية للعنف المدرسي، -1
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مظاهر سوء التكيف النفسي والاجتماعي، مما يدفعه إلى تصرفات مرضية تأخذ صورة 
»العنف

)1(
.  

فالعنف لا يتأتى نتيجة عوامل ذات صلة بالمحيط الخارجي فحسب، بل قد يكون   
العنف متأصلاً بذات الفرد ناتجا عن نزعة عدوانية قد تنشأ عن حرمان أموي وعدم 

)2(العاطفية، ومن العوامل الذاتية الأخرى التي تُؤدي للعنف نذكرإشباع الحاجات 
:  

  .الإحباطالشعور المتزايد ب -

الاعتزاز بالشخصية، وقد يكون ذلك على حساب الغير والميل أحيانًا إلى سلوك  -
  .العنف

  .تمرد المراهق على طبيعة حياته -

  .الميل إلى الانتماء إلى التسلل والجماعات الفرعية -

  .عدم القدرة على مواجهة المشكلات بصراحة -

  :الحالة الاقتصادية للأسرة -و

  :وتتمثل في  

وهو ثمرة المعيشة غير المتوازنة في معيشتها ودخلها وعملها، والفقر : الفقر« -
والمعاناة والبؤس لعدم وجود أنظمة أكثر عدلاً تلغي التمييزات الاجتماعية وتخفض من 

الفقير والغني، وهذا ما يدفعهم إلى التّمرد والعنف تعبيرا عن الكبير بين ة الفارق رهو
»وضعهم ومعاناتهم

)3(
.  

                                                        

م، 2010، 1حنان قرقوتي، عنف المرأة في المجال الأسري، كتاب الأمة، قطر، السعودية، ط -1
  .18ص 

  .121ص  سابق،مرجع بركات، العوامل المجتمعية للعنف المدرسي،علي  -2

م، ص 1998، 1ط الأردن،عمر معن خليل، علم المشكلات الاجتماعية، دار الشرق، عمان، -3
193.  
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البطالة التي تُؤدي إلى إفرازات نفسية سلبية خطيرة كالانفصام العقلي والاكتئاب « -
المزمن الذي يأتي بسبب اليأس والانعزالية وعدم القدرة على العمل والإنتاج، كما تُؤدي 

»ق الشخصية العدوانية للمجتمعالبطالة إلى خل
)1(

.  

فربط العنف بالظروف الاقتصادية يعني أنّه محصلة انعدام العدالة الاجتماعية   
  .التي تؤدي بالفرد إلى ارتكاب سلوكات جانحة غالبا

نصل إذن إلى أن ظاهرة العنف تكون ناتجة عن تفاعل العديد من العوامل، كما   
امل التي منها ما يتعلق بالمحيط الخارجي كالمدرسة قد تكون نتاج عامل من تلك العو

والرفاق، ووسائل الإعلام ومنها ما يتعلق بالمحيط الداخلي للفرد كمستوى الأسرة، 
الإحباط، انعدام الثقة : ومعاملة الوالدين، كما قد تكون هذه العوامل أيضا ذاتية مثل

نها ب أخرى لم نتعرض لها لكبالنفس، والإحساس بالخطر، لكن هذا لا ينفي وجود أسبا
  .ردلا تخرج عن هذا التقسيم المو

  :أسباب الإرهاب -2

إن الإرهاب بغض النّظر عن المقاصد التي تكمن وراءه يتوسع ويزداد عنفًا بين   
يسعون مختلف دول العالم مسفرا عن خسائر بالأرواح والممتلكات دون الأهداف التي 

  :لإرهاب على اختلاف أهدافه أسباب عدة نوجزها فيلتحقيقها، ولا ريب في أن ل

  :الأسباب السياسية -أ

ولا شك أن انعدام الحياة «تأتي في مقدمة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب،   
السياسية الوطنية السليمة وغياب أُطر ومؤسسات المشاركة الشعبية في الشأن العام ولَّد 

يزيد من فرض الانفجار الاجتماعي ويساهم في إقناع  مناخًا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا
»العديد من أفراد القطاعات الاجتماعية المختلفة بخيار العنف

، فالإحساس المتواصل )2(

                                                        

  .194ص  ،هسنفمرجع ال -1

  .39، 38ص  سابق،ة العنف في المجتمع وعلاجها، مرجع اهرمدحت مطر، تنامي ظ -2
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من قبل الشرائح الشعبية على اختلاف طبقاتها بالتهميش والإبعاد يرفع من احتمال 
مجال إلى التفكير في الخروج عن فقدان الثقة في العملية السياسية برمتها، مما يفتح ال

دائرة هذه السياسة واتباع مساري أخرى للتعبير عن مصالحه وحقوقه والتي يأتي على 
  :رأسها الإرهاب، ومن الأسباب التي تسير في المجرى نفسه أيضا نذكر

بتهميش  البلدان العربية والإسلامية لم تكتفي فكثيرا من«: الإحباط السياسي -
في وجهها وتصدت لأربابها  تقفسلامية وعدم الاكتراث لها، بل والجماعات الإ

وهذا من شأنه أن يولِّد المنظمات السرية والتوجهات المناهضة  ]...[وحصرت نشاطها
وامتطاء صهوة الإرهاب، وذلك ما تمثل واقعا حيا مشاهدا  ]...[وردود الأفعال الغاضبة

»في كثير من البلدان
)1(

.  

الاستعمار والسيطرة الاستعمارية وانتهاك حقوق الناس وأخذ أموالهم بالباطل « -
وإجبار الناس على واحتلال الأراضي وانتهاك الحرمات والقتل والتدمير والاغتصاب 
»النزوح وترك أراضيهم وأوطانهم وهذا ما يولِّد الإرهاب والتّطرف

)2(
.  

أبرز الأسباب الرئيسية لبروز ظاهرة الإرهاب في غياب  أن وهكذا نصل إلى  
 .حياة سياسية سليمة ومدنية ومتفتحة وديموقراطية في العديد من بلدان العالم العربي

  :الأسباب الاقتصادية -ب

التصاقًا وارتباطًا بظاهرة الإرهاب وأكثرها تفعيلاً له لأن آليات من أولى الدوافع 
وتصعيدا بالتناسب مع هبوط مؤشرات التنمية وتدهور تتحرك صعودا «الإرهاب 

»معدلات التوازن في توزيع الثروة
، فالحياة الاقتصادية غير المتوازنة تُؤدي حتما )3(

  .إلى انعكاسات غير مقبولة

                                                        

السدلان، تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، دار الكتب العلمية، بيروت، صالح بن غانم  -1
 .156، ص 1990، )د ط(لبنان، 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2

.42سابق، ص ر، تنامي ظاهرة العنف وعلاجها، مرجع مدحت مط - 3 
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مشكلات الديون والإسكان والبطالة «: ومن بين الدوافع الاقتصادية نجد  
وبين الأجور، إضافة إلى المشاكل  التناسب بينهاني في الأسعار وعدم والارتفاع الجنو

الصحية والمواصلات ونشر الصحف للعديد من جرائم الاعتداء على المال العام 
ويجمع بين الإرهابيين عنصر . وانحرافات المسؤولين، وتهريب الأموال العامة للخارج

»ماجتماعي وتعزيز لنزعة الإجرا مما يولِّد لديهم كراهية وحقد الفقر،
)1(

.  

فليس «فعلاً إن التّدهور الاقتصادي يؤدي إلى تصدعات اجتماعية خطيرة   
مستغربا بأن تتحول حالات التهميش الاقتصادي إلى قنبلة قابلة للانفجار، فماذا تنتظر 
من ذلك الإنسان الذي لا يملك أدنى ضروريات الحياة ويفتقد إلى نظام الرعاية 

»الحياة المتسارع يزيد من ضنكه وصعوباته والحماية الاجتماعية، ودولاب
)2(

.  

:الأسباب الاجتماعية -ج
)3(

  

تتضافر في هذا الجانب مجموعة من العوامل الدافعة للسلوك الإرهابي والتي لها   
علاقة بما يكتسبه الفرد في مسيرة حياته من حيث التنشئة والبيئة التي يعيش فيها 

  :وجوانب الحياة الأخرى، ومن أبرزها

فقدان الثقة في النظام الاجتماعي القائم على الفوارق الشاسعة بين الطبقات أدى إلى  -
انهيار قيمة العمل، لأنّه لم يعد هو مصدر الثروة ولا مصدر الهيبة والاحترام، وإنما 
أصبحت الطرق غير المشروعة هي التي تجلب الثراء وأصبح العمل غير مقترن 

  .بحسن الجزاء

  .ر والاتصال الاجتماعي بين طبقات المجتمعانعدام التشاو -

                                                        

، الأسباب العالمية لبواعث الإرهاب، كلية العلوم الإستراتيجية، جامعة نايف عصام ملكاوي -1
  .10م، ص 2014العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  .43ص سابق، مرجع مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وعلاجها،  -2

  .9الإرهاب، مرجع سابق، ص عصام ملكاوي، الأسباب العالمية لبواعث  -3
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رفض القيم الاجتماعية الحاكمة للبيئة بسبب اختفاء القدوة والمثل الأعلى وعدم  -
الاهتمام وإهمال مشاكل الشباب والحرمان الاجتماعي أو بطئ التقدم في العلاقات 

ابا كاملاً، الاجتماعية، يؤدي إلى عدم قدرة المجتمع على استيعاب بعض الفئات استيع
مما يؤدي إلى فرض نوع من العزلة على تلك الفئات وشعورها بالتهميش فتلجأ إلى 

  .تشكيل جماعات الإرهاب

نلحظ من هنا أن هذه الأسباب ترتبط بالدرجة الأولى بإدماج الفرد في مجتمعه،   
اب الأمر الذي يؤدي إلى الإحساس بعدم الانتماء، وهو ما يولِّد الرغبة في الإره

  .والتّطرف في المجتمع

  :الأسباب الدينية - د

يعد الدين محركًا فعالاً لما يصدر عن الإنسان من فعل أو قول، فمعظم سلوكيات   
وتصرفاته تخضع لقيادة الفكر أو العقيدة التي ينتسب لها الفرد ويؤمن بها، لذلك  الإنسان

 يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم  الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه والإحباط الذي«فإن
في سلوك المجتمع أو سياسة الحكم والفراغ الديني  بها إلى المثل العليا التي يؤمنون

ن لها جووشغل هذا الفراغ بالأفكار التي يريعطي الفرصة للجماعات المتطرفة ل
رفة، ويعتقدونها، كما أن غياب الحوار المفتوح من قبل علماء الدين لكل الأفكار المتط

ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى التطرف في الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى 
الشباب، ومن جهة أخرى نرى أن الكثير من دعاة العنف والتطرف يفتقدون منهجية 
الحوار ويرفضون الدخول في محاورة الآخرين حول معتقداتهم وأفكارهم مما يدفعهم 

»يإلى العمل السر
)1(

.  

الدين والتعصب له يغذيه ويحركه عدم المسايرة أو التوازي بين فالتشدد في   
الدين والحياة، فأي محاولة لإبعاد الدين يؤدي إلى التطرف خاصة إذا كانت الجماعة 

                                                        

  .12، 11ص سابق، المرجع العصام ملكاوي، الأسباب العالمية لبواعث الإرهاب،  -1



 حدود مصطلح العنف وأبعاده المختلفة                                         الأولالفصل 
 

- 23 - 

 

إلى هذا الدين ذات فكر منغلق ولا تمتلك ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر  تنتسبالتي 
  .والاعتراف به

على فهم حرفي للنصوص وفهم ظاهري للأحكام «انًا فالارهاب قد يتأسس أحي  
مجرد عن أصوله الفقهية والاستنباطية أو عن مقاصده وغاياته الشرعية أو عن أدبياته 

»وأخلاقياته الخلافية والحوارية
)1(

.  

يتمحور الدين إذن كعامل مؤدي للإرهاب نتيجة التعامل الخاطئ معه والإخلال   
  .غًا لمختلف السلوكيات الإجراميةبأحكامه وقواعده وجعلها مسو

كما يمكن هنا الحديث عن قضية التكفير ودورها في تغذية الفكر المغالط   
فالجماعات الدينية التي كفرت الدولة والمجتمع وحاربت الجميع بحجة أنّهم جميعا «

 خرجوا عن مقتضيات الصراط المستقيم، هي جماعات تحمل رؤية 

»وضيقة للمجتمع والحياة بكل حقائقها ووقائعها أحادية
)2(

.  

من هنا نصل إلى حقيقة أساسية وهي أن الرؤية الدينية المتعصبة والفهم الخاطئ   
للدين وتكفير الطرف الآخر ورفض التنوع كلها عوامل تُولِّد بيئة خصبة لقيام الإرهاب 

  .ات باسم الدينوتطلع نف والإجرام وسيلة لتحقيق أهدافالذي ينهل من الع

  )أشكاله(تصنيفات العنف : رابعا

  :للعنف تصنيفات عدة سنقف عند أشهرها  

  :من حيث أسلوب العنف ووسيلته -1

  :يقسم العنف بحسب هذا الاعتبار إلى  

التي تُمارس باستخدام الحركة «شمل كل السلوكات يو: )الجسدي(العنف المادي  -أ
»الضرب والرفس والشد والدفع والتكسير: مثلالجسدية في الاعتداء على الآخرين، 

)1(
 .  

                                                        

مختار الخادمي، عمر عبيد حسنة، ظاهرة التطرف والعنف من مواجهة الآثار  بن نور الدين -1
  .48م، الجزء الثاني، ص 2015، 1إلى معالجة الأسباب، كتاب الأمة، قطر، ط

  .36مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وعلاجها، مرجع سابق، ص  -2
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ويعد العنف البدني من أقدم أنواع العنف التي عرفها الإنسان منذ أحس بوجوده «  
ككائن متميز له فكره المستقل وإرادته النافذة، وقد يكون العنف البدني في صورة 

»التهديد باستخدام العنف
لى استعمال القوة ، فالعنف المادي أو الجسدي يعتمد ع)2(

  .الجسدية في الاعتداء على الآخرين

وهو ما يتوقف عند حدود الكلام، ولا تكون مشاركة الجسد «: العنف اللّفظي -ب
الظاهرة فيه أكثر من ذلك مثل شتم الآخرين ووصفهم بصفات سيئة، أو مناداتهم بما 

»يكرهون، أو اتهامهم بالسوء أو مخاطبتهم بصوت صارخ
)3(

.  

فالإحساس بالعنف لا يرتبط بالقوة المادية فحسب، فالكلمة قد تكون أشد وطأة   
  .وتأثيرا في الآخرين من العنف المادي

وهذا النّوع من العنف يسميه علماء النفس بالعنف «: يالعنف الدلالي أو الرمز -ج
نف التسلطي، وذلك للقدرة التي يتمتع بها الفرد الذي هو مصدر هذا النوع من الع

والمتمثلة في استخدام طرق تعبيرية أو رمزية تحدث نتائج ثقافية وعقائدية واجتماعية 
»لدى الموجه إلى هذا العنف

)4(
.  

                                                                                                                                                                        

آيت حمودة حكيمة وآخرون، مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة  -1
الجامعية، فعاليات الملتقى الوطني حول دور التربية في الحد من ظاهرة العنف، مخبر الوقاية و 

  .16م، ص 2011ديسمبر  08 ،07الجزائر، رغنوميا، جامعة لأا

، المركز العربي للدراسات لعنف عند الأحداث، رسالة ماجستيرأحمد محمد الخريف، جرائم ا -2
  .16م، ص 1993الأمنية والتدريب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

حمودة حكيمة وآخرون، مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة  آيت -3
  .16ص  سابق،مرجع  الجامعية،

نحو العنف، جريدة الهلال، عدد آل رشود محمد سعد سعيد، اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية  -4
  .39، ص 1995، 22
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ويشمل التصرف بشكل يعبر عن الاحتقار للآخرين او السخرية منهم أو توجيه الانتباه «
»إلى إهانة تلحق بهم

)1(
.  

  :من حيث مشروعية العنف -2

)2(العنف بحسب هذا الاعتبار إلىيمكن تصنيف   
 :  

هو النوع الذي يستخدم فيه الفرد أو الدولة القوة لحماية ممتلكات : العنف المشروع -أ
خاصة أو عامة ويراد من وراءه حماية الأمن العام في المجتمع، وتنفيذ القانون لشيوع 

  .النظام

اعتداء فرد أو جماعة هو ذلك النوع الذي يتم من خلاله : العنف غير المشروع -ب
على آخر أو آخرين سواء كانوا أصدقاءه أو أسرته أو غرباء بغرض ترويعهم 
للحصول على مصالح خاصة، وممارسيه يقعون تحت وطأة القانون ويتعرضون 

  .للعقاب

هناك إذن حسب هذا التصنيف القائل بمعيار الشرعية نوعين من العنف عنف   
عينة تنفذه الدولة أو عامة الشعب وعنف ممنوع مقبول ومباح بغرض تحقيق أغراض م

  .وغير مقبول مخالف للنظم والقيم والأعراف، أي أنّه مرتبط بقيم ومعايير المجتمع

  :من حيث فردية أو جماعية العنف -3

  :ينقسم العنف إلى نوعان  

فردية، حيث يقوم شخص ما باستخدام اليد «فعملية العنف قد تكون : العنف الفردي -أ
المتسلط (للّسان بشكل عنيف اتجاه شخص آخر، ويصطلح على هذه العملية بـ أو ا

                                                        

الجزائري من منظور الهيئة المجتمع  فيمة وآخرون، مظاهر وأسباب العنفآيت حمودة حكي -1
  .16ص  سابق،مرجع  الجامعية،

وفاء محمد البرعي، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، دار المعرفة الجامعية،  -2
  56م، ص 2002، 1الإسكندرية، ط
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»)الأنوي
، ويمكن تصنيف الأشخاص الذين يجنحون للسلوك العنيف على ثلاثة )1(

)2(أقسام
:  

هم أفراد متسلطون، والعنف يمثل جزء من سلوكياتهم ويحقق غايات : الفئة الأولى - 
  .العنفييسعون لتحقيقها عن طريق السلوك 

فهم أفراد يعانون من عقدة النقص، ويعد العنف الطريقة التعويضية : الفئة الثانية - 
هذا النقص الذي يشعرون به، ويعد هذا العنف علاقة تعويضية بين الذّات لسد 

  .المنخفض وبين العنف

هم أفراد يستخدمون العنف كوسيلة عقاب في حالة عدم استجابة : الفئة الثالثة - 
  .رين لمطالبهم ويتسمون بالعنف والأنانيةالآخ

، إذْ تقوم )المتسلط الجمعي(جماعيا «وتارة قد يكون العنف : العنف الجماعي -ب
مجموعة بشرية ذات خصائص مشتركة، باستخدام العنف والقوة وسيلة من وسائل 

»تطبيق سياقها الخاص على الواقع الخارجي أوتحقيق تطلعاتها الخاصة 
)3(

وهو عنف . 
يصدر من مجموعة من الأفراد مع التشابه في شعورهم نحو وضع ما ومن وجهة «

من أمور لا النظر الخاصة بهؤلاء الأفراد بأن العنف هو الوسيلة لحل ما يعترضهم 
الموافقة اتجاه مواضيع في حياتهم، وتكون رفض وعدم  أو لديهم توافق رغباتهم

المجموعة لأن ذلك قد لا يجعلهم يحاسبون الفرصة لهم في ممارسة العنف وسط 
»لوجودهم داخل جماعة

)4(
.  

                                                        

  .24ص سابق، تنامي ظاهرة العنف وعلاجها، مرجع مدحت مطر، -1

شهري، العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمبن علي عبد الرحمن ال -2
كلية الدراسات العليا،قسم العلوم رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ،والطلاب

  .92ص ، 2004، 2003لرياض، المملكة العربية السعودية، ا الاجتماعية،

  .24ص  سابق،مرجع ،مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وعلاجها -3

  .95ص  سابق،مرجع  علي عبد الرحمن الشهري، العنف في المدارس الثانوية، -4
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   نغص أمن الأفراد والجماعات، فإنا يفإذا كان العنف الفردي باعتباره خطر
العنف الجماعي أكثر وطئة وأشد خطرا على تماسك ووحدة المجتمع وحياة أفراده، 

عن خلل ما  لوبا غير حضاري ينبأو فرديا أسومع ذلك يبقى العنف أيا كان جماعيا أ
  .عند ممارسيه

  النظريات المفسرة لظاهرة العنف: خامسا

متشعبة ومعقدة، تحتاج إلى الكثير من الدراسات والبحوث الميدانية،  ظاهرة  
النفسية، والتربوية والاجتماعية والأمنية والقانونية والقضائية، وتعددت النظريات التي 

  .وضعت لتفسير الفعل العنيف بتعدد المدارس التي انبثقت عنها تلك النظريات

  :الاتجاه الاجتماعي -1

  :لاتجاه عدة نظريات أهمهاتندرج ضمن هذا ا  

"ألبرت باندورا"يعد : نظرية التعلم الاجتماعي -أ
)*(

 )Albert Bandura ( أحد أهم رواد
هذه النظرية التي ركّزت على دور المجتمع في تشكيل السلوك الاجتماعي من خلال 

الأنماط الجديدة من السلوك «على أن " باندورا"النمذجة وتقليد سلوك الآخرين، ويؤكد 
يمكن أن تُكتسب من خلال ملاحظة سلوكيات الآخرين ومن النتائج المترتبة عليها حتى 

»في غياب التعزيز الخارجي، وهو التعلم بالملاحظة، أو التعلم بالنمذجة
)1(

.  

يئة فالعنف في نظريته سلوك متعلم يتم من خلال المحاكاة والتقليد سواء من الب  
ويحاول  الخارجية المحيطة به أو الأسرة التي ينتمي إليها، فهو يلاحظ سلوك الآخرين

                                                        

م في كندا أحد أعلام التربية، ويعد من 1925ديسمبر  Albert Bandura(: 04(ألبرت باندورا  - *
اد تعديل السلوك وبصفة خاصة السلوك والرموز الأساسية لنظرية التعلم الاجتماعي وأحد ر

العدواني، وعضو في جمعية علم النفس الأمريكية حيث قدم لهذا العلم إسهامات كثيرة خاصة علم 
م كرابع أكثر عالم نفس يتم الاستشهاد به على مر 2002النفس الاجتماعي، إذْ صنِّفت دراسته عام 

  .الزمن

سة الوراق للنشر المدرسي بين النظرية والتطبيق، مؤس أحمد رشيد عبد الرحيم زيادة، العنف -1
  .31م، ص 2011، )د ط( ،الأردن ،والتوزيع، عمان
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عمليات التعلم مثل «تقليده من خلال ممارسته للسلوك العدواني الذي يكتسب من خلال 
معظم أشكال السلوك الاجتماعي الأخرى والتعلم من خلال الثواب والعقاب، ومن خلال 

»وسيلة قوية لاكتساب السلوك العدواني الملاحظة اتضح أنهما
)1(

فمكافئة الأفراد مثلاً  .
  .على سلوك عدواني معين تؤدي إلى رفع احتمال وقوع العنف في المجتمع

وموجز القول حول هذه النظرية أن العنف سلوك مكتسب متعلم من الجماعة،   
يه يكتسب أفرادها وعندما تعمل هذه الأخيرة على تزيين العنف لأفرادها وتشجيعهم عل

  .ها، وتزداد ميولهم ونزعاتهم لممارستهانيبررومثل هذه السلوكيات العنيفة و

  :نظرية الثقافة الفرعية -ب

ثقافة قسم معين من أقسام المجتمع والثقافة الفرعية «: يقصد بالثقافة الفرعية بأنّها  
في بعض المظاهر جزء من الثقافة الكلية للمجتمع، ولكنها تختلف عن الثقافة الكبرى 

»والقيم أو المعايير الاجتماعيةكاللّغة والعادات أ
)2(

.  

فة هي ثقافة موحدة في جميع فالقول بثقافة مجتمع ما لا يعني أن تلك الثقا  
الخصائص والميزات، بل هي ثقافة تكتسب نوع من الخصوصية كلّما انتقلنا من 

  .أخرى، فثقافة مجموعة معينة قد تتعارض مع ثقافة أخرى للمجتمع نفسهإلى مجموعة 

أما عن علاقة هذه الثقافة بالعنف فقد نظر لها العلماء بأن هناك من الثقافات   
اتجاهات إيجابية نحو العنف مما يشجع على ظهور السلوك العنيف «الفرعية من لها 

ثقافة العنف يفضلون إلى في كثير من الظروف، ومن ثم فإن الأعضاء الذين ينتمون 
»العدوانيأسلوب الخشونة ويشجعون السلوك 

)3(
فعندما يجد أفراد المجتمع أنفسهم . 

                                                        

صالح حسين، العنف الاجتماعي والسياسي والإعلامي من منظور علم النفس الاجتماعي، دار  -1
  .188م، ص 2014، )د ط(، القاهرة، مصرالكتاب الحديث، 

منال محمد عباس، العنف الأسري رؤية سوسيولوجية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -2
  .77، ص )د ت(، )د ط(مصر، 

  .79، ص نفسهمرجع ال -3
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وسط ثقافة تشجع على أسلوب العنف بدل أن تُجرمه فلا شك أنّه سيصبح نمطًا من 
  .أنماط حياتهم ووسيلة لحل المعضلات الاجتماعية

فنظرة هؤلاء الأفراد للعنف على أنّه سلوك مشروع لا يرافق هذا السلوك   
فإذا كانت الثقافة الفرعية للعنف تُعد «الذين يسبب عدوانهم ببطبيعة الحال أي شعور 

ثقافة منحرفة من وجهة نظر المجتمع، إلاّ أن هذه الثقافة ليست كذلك من وجهة نظر 
المنخرطين داخلها، فهم ينظرون إلى أفعالهم بأنها عادية و أنها تتفق والقواعد المعمول 

»بها داخل ثقافتهم الفرعية
)1(

.  

فإن هذه النظرية جعلتنا نتعرف على العوامل الثقافية التي تؤدي إلى  وبالتالي  
بروز السلوك العدواني، فانتماء أفراد المجتمع إلى ثقافة تُحبذ العنف لا يرفع من إمكانية 
انتشاره فحسب بل تجعل من هذا السلوك من العوامل المتأصلة في سلوكات أولائك 

  .الأفراد

  :يةنظرية الوصمة الاجتماع -ج

من أشهر نظريات الاتجاه الاجتماعي، تناولها الكثير من العلماء بالدراسة   
والتمحيص، تُعد من أكثر النظريات التصاقًا بالواقع، فقد أرجعت العنف إلى تلك النظرة 
أو الحكم الذي يطلقه أفراد المجتمع على الشخص المجرم أو العنيف نتيجة ارتكابه 

ضاعف بسبب الوصمة الاجتماعية التي يوصم بها يزداد ويت«لجرم ما، لذلك فهو 
ق في عالم الإجرام غير عابئ ولا المجتمع الفرد عند أول انحرافه، لذلك فهو ينزل

كترث بقيم هذا المجتمع الذي أعطاه هذا الوصف، أي أن تصنيف المجتمع لسلوك م

                                                        

محمد سيد فهمي، العنف الأسري، دار الكتب والوثائق القومية، المكتب الجامعي الحديث،  -1
  .84م، ص 2012، 1الإسكندرية، مصر، ط
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وربما  شخص ما بأنّه سلوك منحرف فإن ردة الفعل لدى ذلك الشخص يكون عنيفًا،
»ينزلق في عالم الإجرام لأنّه لم يعد لديه ما يخسره

)1(
.  

فهذه الوصمة بمثابة سلاح ذو حدين، فمن جهة تؤدي دور الحافز السلبي الذي   
يشجع الشخص المجرم أو العنيف على المضي في هذا الطريق غير مهتم بسمعته في 

وقت نفسه قد تكون لهذه المحيط الذي يعيش فيه، فقد قضت عليها تلك الوصمة، وفي ال
الوصمة أدوارا إيجابية تتمثل في الردع والتخويف من القيام بأي سلوك عنيف لا يقبله 

 الشخص الذي يرتكب جريمة ترفضها القيم والتقاليد الاجتماعية قد «المجتمع، وذلك أن
»تلحق به وصمة اجتماعية، فيصبح كالمنبوذ حينها

)2(
ة كانت هذه الوصمة كعقوبولما . 

من طرف عدالة المجتمع فإن هذا الأخير لا يطلق هذه الوصمة على جميع جرائم 
فهناك «العنف بل على نوع معين فحسب، في حين يعتبر البعض الآخر عنفًا مشروعا 

وضة من المجتمع، لذلك في بعض المجتمعات جرائم قتل للثأر أو للشرف لا تكون مرف
ية، بل إنّه في بعض المجتمعات المحلية فإن ها لا تلحق به وصمة اجتماعفإن مرتكب

ارتكاب بعض الجرائم لا يلحق أبدا وصمة اجتماعية بل يعد فعله عملاً بطوليا في ذلك 
»المجتمع

)3(
.  

الوصمة إذن لا تمتلك قواعد أو مبادئ ثابتة ولكنها تختلف باختلاف  فهذه  
  .المجتمعات وطريقة تفكيرها وقبولها أو رفضها لأفعال معينة

  :نظرة علم الأنثروبولوجيا للعنف -2

                                                        

عباس أبو شامة عبد المحمود، جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية، أكاديمية  -1
  .31م، ص 2003، 1نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط

المرجع ، عباس أبو شامة عبد المحمود، جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية -2
  .32ص ، السابق

  .نفسه، الصفحة نفسها المرجع -3
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ظاهرة أساسا ثقافية وأن تحديد وتقييم العنف «تعتبر الأنثروبولوجيا أن العنف   
رحلة تاريخية لأخرى، وعليه يجب عند تحديد مفهوم يختلف من مجتمع لآخر، ومن م

المعايير التي تجعلنا نحكم على عنف تلك الأفعال أو الوضعيات إلى العنف الرجوع 
المتغيرة ثقافيا وتاريخيا، كما أنّه توجد مجتمعات تُثمن العنف وأخرى تُثمن اللاعنف 

»والسلم
)1(

.  

وبالتالي فالبحث الأنثروبولوجي للعنف يرتبط أولاً وأخيرا بثقافة المجتمع   
ونظرتها لظاهرة العنف التي تتسم بالتغير من مجتمع لآخر ومن مرحلة تاريخية 
لأخرى، وفي هذا الصدد نجد الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية التي سعت للكشف 

قبل التاريخ إلى الآن انطلقوا من الكثير بدءا من مجتمعات «عن أسباب هذه الظاهرة 
من الضروريات التاريخية والمنهجية والتطبيقية، لأن هذه المحاولة تساعد في دراسات 

»التطور والتغيير مثل تراث تلك المجتمعات التقليدية قبل أن يعتريها التغيير
)2(

.  

حيطة بالعنف فالمعرفة الجدية لظاهرة العنف تستدعي معرفة جميع المتغيرات الم  
  .من ذلك ما يستدعي العودة إلى جذورها في حياة المجتمعات

  :)النظرية السيكولوجية(نظرية التحليل النفسي  -3

إلى حقيقة  قبل البدء في تفسير هذه النظرية لظاهرة العنف لابد من الإشارة  
رب حيث أشار «علمية وردت في القرآن الكريم، وهي تسبق هذه النظرية بعدة قرون، 

                                                        

، مداخل معرفية متعددة، الملتقى الأول، ةإبراهيم بلغادي، العنف، المفهوم والأبعاد، دراسة نقدي -1
  .18م، ص 2003العنف والمجتمع، جامعة بسكرة، 

 محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية، دار الفكر العربي، القاهرة، -2

  .31، ص 1998، )د ط(مصر، 



 حدود مصطلح العنف وأبعاده المختلفة                                         الأولالفصل 
 

- 32 - 

 

»العالمين في كتابه العزيز وفي أكثر من آية وموقع إلى مضمون كلمة النفس
)1(

يقول  .
وجلّ في كتابه العزيز ﴿و سفْنَاالله عز وما سو2(ا﴾اه(و﴿ ،لَا ظَمنَماهم لَوكوا انُكَ ن

توضح الآيات القرآنية الواردة ، )4(﴾يهخأَ لَتْقَ هسفْنَ هلَ تْعوطَ، ﴿فَ)3(﴾ونملظْي مهسفُنْأَ
فالفعل النفسي للإنسان «أعلاه على العلاقة الكامنة بين نفس الإنسان وما يصدر عنه 

هو الأساس في تفسير علاقته بواقعه ومحيطه وأن النفس البشرية في هذا المجال هي 
»المسؤولة عن سلوكيات وتصرفات البشر

)5(
.  

رآنية على سبيل الإشارة لى أن القرآن الكريم وقد كان الاستدلال بهذه الآيات الق  
نظرية التحليل النفسي علم النفس بمظهره الحديث، أما من أهم المصادر التي ورد فيها 

فتعد من أولى وأشهر النظريات على الإطلاق في تحليل السلوك الإنساني عامة والعنف 
 عدسيغموند فرويد"خاصة، إذْ ي) "Sigmund Freud (والمنهل الأول والأساس  المرجع

 الإنسان «في التحليل النفسي للعنف حين ربط العنف بدوافع الإنسان الغريزية، وأكد أن
يولد مزودا بغريزتين هما غريزة الموت وغريزة الحياة، حيث تعتبر غريزة الموت في 

ناتج عن أن العنف " فرويد"حد ذاتها بالرغبة في السيطرة، القوة، التدمير، لذلك اعتبر 
»غريزة الموت والتدمير

)6(
.  

                                                        

 8مومني ياسين، العنف الزوجي وآليات علاجه، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، جامعة  -1

، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، قالمة، 1945ماي 
  .36الجزائر، ص 

  .رواية ورش، 30القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية  -2

  .، رواية ورش07القرآن الكريم، سورة الشمس، الآية  -3

  .، رواية ورش18القرآن الكريم، سورة النحل، الآية  -4

  .36ص  سابق،مرجع  مومني ياسين، العنف الزوجي وآليات علاجه، -5

الرجل العنيف والمرأة المعنفة، عالم الكتب  منير كرادشة، العنف الأسري، سوسيولوجية -6
  .58م، ص 2009، 1ط، الأردن ، عمانالحديث، 
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قد اعتبر أن العنف ليس مجرد سلوك مكتسب بل هو ) Freud" (فرويد"وإذا كان   
سلوك فطري يولد مع الإنسان، فإن هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من ذلك 

ليسا مجرد دافعين للتدمير وإنما هما طاقة عقلية عامة «واعتبر أن العنف والعدوان 
الجنسي من اضطرابات  ويلعبان دورا هاما في الصراعات العقلية وبدرجة تماثل الدافع

»وصراعات نفسية وسلوكية
)1(

فقابلية الإنسان ودافعه للممارسة العنف حسب هذه . 
  .المدرسة لا تقل عن دافعه للجنس

  ا أندافع الجنس والعدوان هما «: وأهم ما توصلت إليه هذه النظرية أيض
ا قد يشكل المؤثران الرئيسيان على سلوكيات الفرد وتصرفاته بشكل كبير جدا، مم

خطورة على الشخص العدواني والمحيط الذي يتواجد به، حيث أنهما مرتبطان بدوافع 
فطرية ومتلازمان بالدوافع البيولوجية لدى الفرد، حيث ينتج السلوك العنيف أو 

»العدواني لدى الفرد بسبب عدم مقدرته على إشباع حاجات ورغبات معينة لديه
)2(

. 

تحقيق رغبة ما قد يكون عاملاً نفسيا يؤدي به إلى فإحساس الإنسان بالفشل في 
  .استعمال العنف بديلاً لتحقيق ذلك

من هنا يمكن القول أن هذه النظرية قد أرجعت العنف إلى دوافع فطرية بالدرجة   
تنشأ نتيجة الفشل في  إحباطيةالأولى، كما أن حدوث السلوك العنيف تسبقه مواقف 

ه إلى العنف لإشباع الحاجة النفسية بداخله، وهذا الفرد تحقيق رغبات معينة لذلك يتج
  .يمتلك دوافع مضادة للمجتمع

بعد التعرض لجملة من النظريات التي فسرت العنف التي تنصب كلها في خانة   
ة صحة أو خطأ نظرية عن أخرى، لأن العنف يالعلوم الإنسانية لايسعنا القول بنسب

فالعنف قد يكون نتيجة دافع من الدوافع كما قد يكون محصلة . ظاهرة متشعبة ومتفرعة
                                                        

  .24ص  سابق،مرجع  إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، -1

م، 2009، 1طعالم الكتب، القاهرة، مصر، رشاد عبد العزيز، سيكولوجية العنف عند الأطفال،  -2
  .44ص 
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جملة من الدوافع، وكل نظرية من تلك النظريات ربطت العنف بدافع ما وبالتالي جاءت 
 أوالإحباط  لتُكمل بعضها البعض لأن العنف قد يكون ذو مرجعيات نفسية مثل

  .مرجعيات ثقافية، كما قد يكون ذو صلة بالتنشئة الاجتماعية وغيرها

  

  

  :نتائج

سا على ما سبق يمكن القول المتوصل إليها في هذا الفصل وتأسيمن أهم النتائج   
أن:  

ظاهرة العنف من الظواهر التي تنال الاهتمام الكافي من الدراسة والبحث والتحليل، ) 1
تلف الاتجاهات الفكرية وبحثوا في أسبابها النفسية، الاجتماعية والثقافية فنظرت لها مخ

والاقتصادية وغيرها، ومرد ذلك أنها ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي، ونتيجة لما تشهده 
من ارتفاع ملحوظ في معدل انتشارها وما يعتري الأمم والمجتمعات من تطورات 

  .وتغيرات

لمسببة للعنف فإن شدته تختلف باختلاف المجتمعات أنّه مهما كانت العوامل ا) 2
 أوودرجة تحضرها والوعي والثقافة السائدين ما جعل العلماء يعتبرون العنف مرضا 

  .اضطرابا اجتماعيا أكثر من كونه جريمة

مثلا  ،ينبغي أن يكون الاهتمام بالعنف مساويا للاهتمام بنشر وبث ثقافة اللاعنف) 3
مع إعادة  ،عن طريق عقد محاضرات وندوات وبرامج إرشادية تنبذ العنف وتحقره
  .هيكلة مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل تجاوز هذه الظاهرة ومناهضتها

لم يعد العنف مجرد ظاهرة تطال بعض المجالات وتقتصر على عدد من أفراد ) 4
وفي كثير من السياقات على  ،البشرالمجتمع فحسب، بل أصبح أسلوب حياة للكثير من 

  .مستوى الفكر، الانفعال والسلوك



 حدود مصطلح العنف وأبعاده المختلفة                                         الأولالفصل 
 

- 35 - 

 

إن حجم جرائم العنف المنتشرة أدى إلى توجيه زاوية الاهتمام إلى العنف الجسدي ) 5
متجاوزين في بعض الأحيان الآثار المترتبة عن باقي أنواع العنف اللّفظي والرمزي 

.لأنها طويلة المدى وتنتقل من جيل إلى جيلالتي قد تكون أخطر من العنف الجسدي، 
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  :تمهيد 

كاملة ظاهرة ئرية التي امتدت على مدار عشرية لم تكن الأزمنة الأمنية الجزا  
ية وخاصة أنها أقحمت تحولات عديدة في كيان المجتمع والدولة، ولما كانت ضعر

علاقة التأثير والتأثر المتداولة بين الواقع الإجتماعي والأدب عموما لا يحتاج غلى 
حجج وبراهين، كان لابد للعشرية السوداء أن تحظى بنصيبها من هذا الأدب، فقد 

ات بجملة من الأحداث السياسية يداية التسعينفي الجزائر منذ باصطدم المشهد الروائي 
رواية "أو " الأدب الإستعاجالي" ـإلخ كل هذا ولد ما يسمى ب...والدينية والإقتصادية

وغيرها من التسميات، وهو أدب ولد " محكيات الإرهاب"أو " رواية العنف"أو " الأزمة
حداث متتالية نتيجة الظروف المفاجئة التي طبعت المجتمع الجزائري فجاءت الأ

ومتتابعة ومفاجئة على نمطية لم يستوعبها المجتمع الجزائري لوقائعها الصادمة مما 
  .تطلب أدبا إستعجاليا عاكسا لها

والرواية من أكثر الفنون الكتابية مقدرة على إيصال وجهة النظر المستبصرة   
نساني ككل لخطر الإرهاب وشروره، ليس في العالم العربي فقط بل على المستوى الإ

فكانت من أهم الإنتاجات الإبداعية التي أرأثناء تلك ت بها خت لمحنة الجزائر التي مر
محور معظم " الإرهاب" ـالفترة، وقد شكل العنف السياسي أو ما يعرف إعلاميا ب

الأعمال الروائية الجزائرية الذي ذاق ويلاته منذ عهد الإستعمار إلى يومنا هذا فجادت 
قرائح الأدباء في تصوير الواقع المرير الذي تأذت منه كل شرائح المجتمع على 

  .لى نخبة المجتمعتهم الفكرية من الإنسان العادي إإختلاف مشاربهم ومستويا

نماذج من كتابات الأزمة التي دارت رحاها بين أقلام الأدباء وعليه ظهرت   
 "وياسمينا خضرة" "فضيلة فاروق"و "رشيد بوجدرة"و "بشير مفتي"أمثال  الجزائريين

وغيرهم، الشيء الذي جعلنا نتطرق في هذا الفصل المعنون ب " واسيني الأعرج"و
النماذج الروائية التي وثقت إلى بعض " رواية العشرية السوداء تيمة العنف في ر تمظه"

  .للأزمة
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  :تمظهر تيمة العنف في رواية العشرية السوداء - أولا

تعتبر العشرية السوداء مرحلة حرجة وعصبية في تاريخ الجزائر تركت   
بصمتها وأثرها في الحياة الإجتماعية والسياسية والثقافية، وكان للرواية في هذه 
المرحلة فاعلية قصوى من خلال نصوص روائية فرضتها المأساة الوطنية والتي يمكن 

صوص الروائية باللغة العربية، وثانيها أولها الن: أن نصنفها إلى نمطين باعتبار اللغة
تماهت «الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ومايميز هذه الروايات جمبعا أنها 

مع الواقع بشفافية تامة كما تشاطرت الرواية باعتبارها فنا أدبيا مع بقية العلوم الإنسانية 
الأفعال الإجرامية الشنيعة بقوة، بالنظر إليها وبتقييمها من زوايا نظر متعددة، أدانت 

كما اتسمت في بحث الأسباب والدوافع الخفية فأدانوا التاريخ والظروف الخارجية 
»والداخلية لنشوء العنف

)1(
فبغض النظر عن لغة هذه الروايات تبقى نصوصا معبرة  

ي في ظل العنف السائد ف عن محنة الوطن الجزائري مشتركة في التنديد بالواقع الأليم
  .نذاكالجزائر آ

  :الرواية الجزائرية التسعينية المكتوبة باللغة العربية -1

جاءت الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة العربية لتعبر عن الحالة المزرية «  
للمجتمع التسعيني بمختلف أطيافه فحرب العشرية السوداء أقحمت الصغير والكبير، 

الظالم والمظلوم، فلم تكن هناك رحمة أو تمييز في الرجل والمرأة، الأطفال والشيوخ، 
  ةـا رصد وضع الأمـة يمكن بواسطتهـة أداة فنيـالقتل والغدر بالأرواح ولأن الرواي

                                                   

سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، دراسة نقدية،  -1
  .37، ص 2008، )د ط(دار الفراشة للطباعة والنشر، الكويت، 
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»وتجسيد أزماتها
، لذلك كان لزاما على الرواية الجزائرية أن تقحم نفسها وتساير كل )1(

جت المأساة الوطنية هذا ونورد في هذا الصدد بعض النصوص الروائية التي عال
  .وتعرضت لمظاهر العنف التي سادت خلال العشرية السوداء

  ":المراسيم والجنائز"رواية : تجربة بشير مفتي -أ

بشير "لقد نالت الأزمة الجزائرية الحظ الأوفر من روايات الكاتب الجزائري   
الذي عمل على التأريخ لمراحل تحولات العنف الجزائري بكل تفاصيلها " مفتي

وجزئياتها والإمتزاج بالراهن الذي شكل هاجسا استدعاه في كل رواياته التي تمظهرت 
نف السلطة، العنف السياسي وغيرها من عنف الثورة، ع: فيها العنف في أشكال عديدة

، "شاهد العتمة"، "أرخبيل الذئاب: "الأشكال التي توزعت في عديد رواياته من بينها
وغيرها من " المراسيم والجنائز"، "دمية النار"، "أشباح المدينة المقتولة"، "أشجار القيامة"

خها إلا انها النصوص التي رغم عنف الأزمات التي مرت بها الجزائر عبر تاري
تفاعلت مع الأحداث وسايرتها كما لم تخلو رواياته من تتبع حالة المثقف الجزالئري 

الخيالي، ليكون معظم أبطال رواياته شاهدين من  من عالم المثقفين عالمه«فجعل 
مواقعهم كمثقثفين على الماساة التي مر بها الوطن وتصب بهم هذه المواقع في مركز 

»وهو الكتابة يعادل الحياة، ألا
اب الذين وقفوا بدقة على ، فبشير مفتي يعد من الكتّ)2(

حجم المأساة التي تجرعها المثقف من هذه الأزمة خاصة قي روايته المعنونة ب 
يد الأزمة بالدرجة الاولى  موضوع المثقف الذي طالتهالتي عالجت " المراسيم والجنائز"

لأنه يمثل صوت الحق الرافض لأي تغير سلبي على المجتمع، المثقف الذي كان له 
                                                   

زهرة شهبر، نورة مهود، صورة المجتمع الجزائري في رويات العشرية السوداء، روايتي  -1
أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة " لياسمينة خضرة" لذئاببماذا تحلم ا"لمحمد ساري، و" القلاع المتآكلة"

اللغة  ماستر في الأدب العربي، جامعة الجيلالي، بونعامة، بخميس مليانة، كلية الآداب واللغات، قسم
  .60، ص 2016 -2015العربية وآدابها، 

آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة -2
  . 169، ص )د ت(، )د ط(والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، 
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رأي مناهض ومندد لما يحدث في الجزائر، والممثل في الكُتَّاب والأدباء والفنانين 
والصحافيين ونتيجة لمجاهرته وفضحه للجرائم قوبل برد عنيف وعوقب بأشد مما كان 

»يتوقع
، كل هذا لأنه سعى بكل شفافية أن يكون لسان حال أمته فرفع الستار عن )1(

تعبر «في روايته بحكم أن هذه الأخيرة يمكنها أن " بشير مفتي"المكشوف وهو مارصده 
بمرونة أكثر من جميع الفنون الأدبية الأخرى عن شخصية المثقف ومشاكله 

»الأساسية
ن محنة المثقف في جزائر التسعينيات م" بشير مفتي"، لذلك إغترفت رواية )2(

  . وأبانت عن نظرة المثقف وكيفية عيشه فيها

إن الجو العنيف والكئيب الذي طغى على هذه الرواية يمكن أن نستشفه بداية من   
فكلمة المراسيم تستقبلنا بنغمة «العنوان باعتباره عتبة من عتبات الولوج إلى النص 

لتتبع بكلمة الجنائز التي ترسم في الأذهان مشهد  حزينة مغرقة في الأنين والتوجع،
 ]...[الموت والبكاء والنواح والفقد، فتشعرنا بالحزن والإنكسار الضارب في النفس 

التي عاشتها الجزائر، أزمة التسعينيات الدموية على جميع للدخول في المأساة المنتظرة 
»لأزمةالأصعدة، فهذا العنوان يصف فاعلية الكتابة في توصيف ا

)3(
وما ينطبق على  

هذا العنوان ينطبق أيضا على النص الذي نجده أيضا مزدحما بالأحداث العنيفة التي تنم 
إنه الأحد صباح متشائم وأسود لا حديث للناس إلا عن المجزرة، «عن وقع الأزمة 

وكيف حدثت، لم يعرض التلفزيون إلا بعض الأجساد المقطعة وبرك الدم التي لطخت 
ولى صورة لأبيض والأسود، واحتلت الصفحة الأأما الصحافة فلقد صدرت باالأرض 

الأطفال المذبوحين وكتبت مجزرة أخرى تودي بمائة وسبعين جزائريا إلى المقبرة، كنا 
                                                   

أعمال الملتقى الثاني في بين الأزمة وفاعلية الكتابة،  الجزائريةعبد اللطيف حني، الرواية  -1
، قسم اللغة 2009مارس  17 - 16الكتابة، يومي  الأدب الجزائري بين خطاب الأزمة ووعي

  .196العربية وآدابها، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي بالوادي، ص 

عبد السلام محمد الشاذلي، شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة، دار الحداثة للطباعة  -2
  .10، ص 1985، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

  .200سابق، ص  رجعم  رية بين الأزمة وفاعلية الكتابةعبد اللطيف حني، الرواية الجزائ -3
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قد تعودنا على الإغتيالات المباغتة، السيارات المفخخة، القنبال المتفجرة، ثم جاءت 
»مرحلة المجازر الجماعية

مجازر وغيرها جعلت من المواطن الجزائري يفقد ، هذه ال)1(
الأمل في العيش بسلام في هذا الوطن الذي لم ينتظر منه شيئا سوى أن يلاقي حتفه 
والمثقفون كفئة من هذا الشعب سقطوا في دوامة الفزع والخوف والعنف وعانوا من 

ذ الجامعي ويلاتها ماعجزو عن تحمله ومن أمثلة ذلك نلتقي بشخصية الصحفي والأستا
أعرف بأن الحافلات وعندما «: الذي اعترته هالة من الفزع والخوف فيعترف قائلا

بابات قد نزلت إلى الساحات وتشابكت مع المضربين من أتباع الد نكلها متوقفة وأ
سعيد الهاشمي وأن جو الغبار والرماد والتعفن قد بدأ يتحكم في سماء المدينة، كنت 

»خائفا من الإنزلاق والسقوط بل خائفا من الموت ]...[خائفا من الخروج 
فشعور )2(

دليل على أن الوطن قد وصل إلى  لواء الأمة بالخوف واللإستقرارلالمثقف الحامل 
أعمق بؤرة من بؤر التوتر وتزداد هذه البؤرة عمقا عندما يتبرأ هذا الوطن من مثقفيه 

هل كانوا سيقدرونني «ويعرضهم لأبشع الإهانات فيتسائل الأستاذ الجامعي والصحفي 
دت الذي وج" عمر حلزون"مثلما فعلوا ب  ]...[حقا أم كانوا سيفعلون بي المنكرات 

»رأسه مقطوعة ومرمية في سلة المهملات وكلاب الليل تتناهش البيقة المتبقية منها
)3(

 

حقوقه  فأصبح مستوى المثقف الجزائري يدنى له الجبين في مجتمع فقد فيه التمتع بأدنى
ويرمى به على هامش الحياة، كل هذا قاد المثقف الجزائري إلى حالة من الإنهيار 

سمعت أن يوميات الحرب قد أدخلته «": حميد ناصر"الكاتب  النفسي كما حدث لشخصية
»في حالة نفسية يرثى لها، وأنه صار أكثر إبتعادا من ذي قبل عن مخالطة الناس

)4(
 

هي حالة من الخيبة واليأس خيمت على نفسية جميع الشخصيات المثقفة في الرواية 

                                                   

  .16، ص1998، 1بشير مفتي، المراسيم والجنائز، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط -1

  .16، ص الرواية-2

  .10الرواية، ص  -3

  .28الرواية، ص  -4
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ومملة لا تستحق أن  ةبدت لي الحياة فجأة قذر«فيقول الأستاذ الجامعي والصحفي 
»تعاش، وكنت في حالة يائسة شديدة العتمة

)1(
وتشاطره في هذا فيروز حبيبته الصحفية  

أنا أيضا يائسة من هذا العالم، لا أقول حزينة ولكن إنها العبارة الأمثل التي تصف «
»حالتي جيدا

)2(
.  

التسعينيات فوسط هذا الجحيم من العذاب كانت حياة المثقف الجزائري في فترة   
التي رمت به في مهاوي عدة فيها الكثير من أشكال التعنيف والإحتقار مما جعله متيقنا 
من عدم جدوى وجوده فأصبح عاجزا على القيام بدوره كمثقف في تخليص الوطن من 

بلغتها الجميلة، شهادة على واقع «" جنائزالمراسيم وال"دوامة الخراب، فقد جسدت رواية 
ور ذات معذبة ومتميزة في رؤيتها وعذابها وفي تعاملها مع وشهادة على حض
من وجوهها محنة  تتحرك على الرقعة الروائية فهي تجسد في وجههالشخصيات التي 
»حونمثقافة الوطن الم -أيضا–المثقف وتترجم 

)3(
فقد كانت الرواية شاهدا على الواقع  

 .المرير ومايعانيه الإنسان الجزائري عامة والمثقف خاصة

  ":رواية تاء الخجل: "تجربة فضيلة فاروق -ب

بوصفها جزءا من المجتمع الجزائري سنوات المحنة لم تسلم المرأة الجزائرية   
أو خارجيا ) الأسرة من قبل(من موجة العنف العارمة سواء  كان هذا العنف داخليا 

وهو ماجعل النص الروائي الجزائري يترصد المرأة  )من قبل الجماعات الإرهابية(
وقوعها بين مخالب وفكي وطن جريح فكانت كتابتها كتابة ذاكرة مجروحة من «أثناء 

عن عوالم من  ]...[إنشغالها على شروخ وتضاريس الذاكرة وأغوارها المتفجرة تكشف 

                                                   

  .56الرواية، ص  -1

  .59الرواية، ص  -2

مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة  -3
  .88، ص 2000، )د ط(بالعربية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
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»ع والقهر والهدر والشعور بالغدر في مجتمعهن الذكوريالإغتراب والضيا
)1(

لذلك  
جاءت الرواية النسوية الجزائرية معبرة عن معاناة المرأة التي لا تزال أسيرة أفعال 

القاهرة عليها وقد عرضت هذه  تشل حركتها وتسحق دورها وتكرس السلطة الذكورية
شخصية البطل المؤنث في صورة مأزومة، الأنثى تعيش حالة من الصراع «واية الر

تحاول البحث عن هويتها، إنها تمثل علاقة مع ذاتها وكينونتها ثم آمالها الذاتي 
الجزائرية نجد  ةوطموحاتها وتجسد كل الأشكال، وبالنظر إلى الرواية النسوي

الهيمنة والضغط التي تعاني الشخصيات الرئيسية متشابهة إلى حد ما في رصد أشكال 
»منها الذات المؤنثة في مجتمع ذكوري

)2(
فضيلة "وهكذا وقفت الكاتبة الجزائرية  

فاطمة "و" زهور ونيسي"و" أحلام مستغانمي"على غرار الكاتبات الجزائريات " فاروق
هن ممن وضعوا الرواية الجزائية موضع روغي" أنيسة بومدين"و" ليلى صبار"و" العقون
الكاشفة بجزء لا يتجزأ من الأزمة التي عصفت بالجزائر وانعكست آثارها على  العين

  .مختلف المستويات

بضمير المتكلم توجه فيها «" تاء الخجل"في روايتها  "فضيلة فاروق"تناولت   
ة الذاتية رالساردة الحديث من موقعها شخصية أساسية في الرواية بطريقة السي

نفسها أنثى نموذجا للمرأة المقهورة التي لا تزيد عن تتحذ المؤلفة من . والإعتراف
كونها تاء مربوطة المضغوطة الحادة، وتتأثث حياته تاء التأنيث ويتأسس مصيره في 

»علامة التجنيس على الأنثى" التاء"
)3(

مغترفة من الواقع صورا مختلفة للمرأة  
لت الكشف عن الجزائرية التي تقع أسيرة الرجل لا لشيء سوى أنها أنثى، فحاو

وطاغية  ةوعكست الواقع بكل ما يحمله من مواقف مأساوية وأفعال وحشي المستور

                                                   

حفناوي بعلي، جماليات الرواية النسوية الجزائرية، تأنيث الكتابة ، وتأثيث بهاء التخييل، دار  -1
  .8، ص 2015، )د ط(لمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، اليازوري الع

  .303ص المرجع السابق، حفناوي بعلي، جماليات الرواية النسوية الجزائرية، -2

  .14 ، ص  المرجع نفسه -3
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مركزة على السلطة الذكورية الإرهابية ومنددة بجرائمها ضد المرأة التي امتدت عبر 
سواء كان صفحات الرواية حيث تعرضت المرأة لأبشع أشكال العنف من قبل الإرهاب 

الشخصية التي كان لها حضور معتبر في " يمينة"تعرضت له ماديا أو نفسيا منها ما 
المتن الروائي فهي الشخصية التي حملت المعاناة والقهر والإستغلال من الواقع وما 
تعرضت له من مماراسات بشعة من طرف الإرهاب وهو ما طرحته الساردة بقولها 

مر، صار دما، كل شيء صار أح" يمينة"ونزيف " راوية"كل شيء صار يشبه هذيان «
»كل شيء صار ألما

رزيقة «كلهن بقايا نساء مغتصبات " رزيقة"، "يمينة"، "راوية"، )1(
دشت وجهه نفسه، لكنها قاومته مثل الوحش، وخذها الأمير لكانت أجملنا، لهذا أخ

وكادت تُعمي إحدى عينيه وقد تركت له ندبة فوق عينه تماما، القذر استعان برجلين 
»واغتصبها أمامهم

شلحها قميصها، فكشف الجسد عن كل ما عاناه، «فقد " يمينة"، أما )2(
الإصفرار الذي لون الشفتين، الأسود في  ابتسمخدوش وبقايا جراح آثار للتعذيب، 

الموت  ]...[ساقيها  برقعة كبيرة من الدماء تغطي ذاعينيها كان بعيدا، أزاحت الغطاء فإ
وأتعجب كيف عاشت كل هذه . أحشائها تمزيقاقوا لقد مز ]...[يتجول في الأروقة 

»الأيام
)3(

ويصبح  صل العنف في الرواية إلى أقصى عنجهيتهلتتسع الفجوة أكثر وي 
عت أعلنت الجماعات المسلحة أنها قد وس ف والإغتصاب إستراتيجية حربية إذالعن

 550أينما كانوا،  للإنتصار للشرف بقتل نسائهم ونساء من يحاربوننا«دائرة معركتها 

»سجلت تلك السنة) لفتيات ونساء(حالة إغتصاب 
)4(

.  

لمرأة على الإرهاب فقط بل تعداه إلى الأسرة لم يقتصر العنف المسلط على ا  
رجل كل السلطة والأحقية على المرأة إذ نلمس وجوه متنوعة من العنف للعطت التي أ

                                                   

  .54، ص 1999فضيلة الفاروق، تاء الخجل، دار الفارابي، بيروت، لبنان،  -1

  .54الرواية، ص  -2

  ..47، 46الرواية، ص-3

  .46الرواية، ص -4
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خ زوجها ضت للعنف من قبل أالجدة التي تعر سري في الرواية مثل ما حصل معالأ
 الضرب المبرح الذي تعرضت ،منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن«

»غمض القانون عنه عينهوأ الأسرة له من أخ زوجها وصفقت له
، إضافة ما )1(

بكر العمة نونة ضربا في تلك الليلة ضرب عمي بو«" العمة نونة"تعرضت له 
»مبرحا

ف النفسي من لى العنإضافة للعنف الجسدي والجنسي إ "يمينة"، كما تعرضت )2(
نيس وهي ر فتركها في المستشفى مرماة بلا أمنها مخافة العا أرطرف والدها الذي تب

  .التي كان همها الوحيد أن ترى عائلتها قبل أن تموت

تلف أنواع المرأة الجزائرية قابعة فيه من مخهذه الصور وغيرها سجلت مكانة   
لألم وأمواج العذاب والقمع، إذ لم يكن لصوتها صدى وهي تصرخ وتستنجد، المعاناة وا

فوحدهن المغتصبات يعرفن معنى انتهاك الجسد والتعامل مع المرأة على أنها مخلوق 
  .إلى الإرهابعاجز يحضع لأوامر السلطة الذكورية من سلطة الأسرة 

  ":متاهات ليل الفتنة": "أحميدة العياشي"تجربة  -ج

من الروائيين المجددين في الحقل الروائي الجزائري، " أحميدة العياشي"يعد   
في عمق الذاكرة الشعبية الجزائرية التي  عالمه الروائي بالقدرة على الخوض يمتاز

لتلقي الضوء على " متاهات ليل الفتنة"ظلت ترزخ تحت وطأة التهميش فجاءت روايته 
مطلع التسعينيات والتي تمثلت في  يها الجزائر منذالأزمة السياسية القائمة التي غرقت ف

.تم تحوله إلى ظاهرة شعوبية) *(صعود الإسلام السياسي الراديكالي
  

                                                   

  .11الرواية، ص  -1

  .الرواية، الصفحة نفسها -2

وتقابلها باللغة  Radicalismهي تعريب للكلمة الإنجليزية : أو الأصولية) الجذرية(الراديكالية  - *
عموما التوجه الصلب والمتطرف  ويقصد بها" جذر"أو " أصل"العربية حسب المعنى الحرفي للكلمة 

والهادف للتغيير الجذري للواقع السياسي أو التكلم وفقا له، كما يمكن القول أن الراديكالية هي نهج 
  .أو سياسية ترتكز على تغيير البنى الاجتماعية باتباع أساليب ثورية
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حكي الرواية محنة الإرهاب واصفة همجيتهم ووحشيتهم التي فاقت تصور ت  
اهات الإنسان عن مت«العقل بل حتى الكلمات تقف عاجزة أمام هول المشهد فعبرت 

ر دلالة الليل الرامزة للسكينة والهدوء ليتحول إلى فيها ما غي نفسه متخبطاالجزائري 
رمز للعبثية والجنون ليجد المواطن نفسه في عالم الكوابيس في مواجهة آلة الموت التي 

»تمحو كل ما جاء في طريقها
)1(

هذا التيه والضياع الذي عبر عنه العنوان الأساسي  
روائي إلى خمسة عناوين فرعية سم الكاتب المتن الالفرعية حيث قوبقية العناوين 

متاهة الغبار، متاهة المتاهة، متاهة الكوابيس، حيث  متاهة المحنة، متاهة الجرح،: وهي
وهي ترتدي ثوبا من الخوف، إنقضت  ماكدرة«يستحضر الكاتب في ثنايا هذه العناوين 

لنيران تلتهب كل من عليها وحوش الليل منتهكين حرمة البيوت ليشعلو فتيلا من ا
بين الواقع والأمس بما يحملانه من صور الفتنة والعنف فما جرائم أبو  ]...[يعترضها 

زيد النكاري صاحب الحمار الأشهب ضد السلطة الفاطمية إلا صورة متشابهة ومماثلة 
»لجرائم أبو زيد صاحب الحصان الأشهب

، فقد تعمد الكاتب العودة إلى تاريخ )2(
العربي ليؤكد أن العنف الذي عرفته الجزائر خلال عهود مضت لا لامي المغرب الإس

يختلف عن العنف الذي آلت إليه في العشرية السوداء وإن إختلف في بعض الجزئيات 
إلا أنهما يلتقيان في كل أشكال الهمجية والدموية وإنتهاك حقوق الإنسان الجزائري الذي 

  .عادت مرة أحرى واقتحمت حياته ما لبث يلحم جروح الماضي ويتناساها حتى

يتضح فيها التركيز على ضخايا الإرهابيين من الصحفيين «والمتأمل في الرواية   
كما تعرض لمحاولات الإغتيال التي تعرضوا لها وتبدأ أحداث العنف عندما يقرر حميد 

                                                   

" هات ليل الفتنةمت"مسيلتي نسيمة، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة،  -1

لمرزاق بقطاش أنموذجا، مذكرة ماجستير في الدراسات الأدبية " دم الغزال"لأحميدة العياشي، و
 -2011والنقدية، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة بوزريعة، الجزائر، 

  .125، ص 2012

، المرجع السابق، ص جزائرية المعاصرةمسيلتي نسيمة، صور العنف السياسي في الرواية ال -2
125.  
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»وأحد شخصيات الرواية الدخول في حقل الكتابة ضد الإرهاب
، لتصبح مهنة )1(

ماكدرة أسوأ من «: "ماكدرة"جرما يعاقب عليه قانون الإرهاب في مدينة  الصحافة
كل الناس تعرف أنك صحفي في العاصمة لا  ]...[العاصمة، الناس كلهم يعرفون 

»يعرفون كلهم
)2(

ظل أبو زيد «ليتحول هاجس الخوف هذا إلى واقع الموت الشنيع  
كأنه لم يسمعه ظل شامخ ؟ ...يصرخ تعرف من أنا؟ هل تعرف من أنا يا طاغوت

ا كالطود الأسطوري إلتفوا حوله طرحوه الرأس صامتا إلى حد الشراهة، ظل واقف
فصلوا رأسه عن جسده وظل الدم يسيح في عتمة ذلك الليل الطويل . وبجروهأرضا 

»تعالت الأصوات طاغوت
ف ن كان بالكتابة يكلّ، فالوقوف في وجه الإرهاب وإ)3(

منا لأنه شهر قلمه في وجه عدو لا تعرف الرحمة والإنسانية الصحفي حياته ببساطة ث
ا إلى الناس، طريقا إلى قلبه، كل هذا لأنه حمل على عاتقه مسؤولية فضح جرائمه ونقله

الموت والخوف والعنف، هذه التيمات التي امتدت لتخيم على فكان أن طبع حياته 
إذ تعرض لنا الرواية صورة  مجتمع التسعينيات الذي غدا فيه العنف السبيل الوحيد،

وهو ينتقم أشد إنتقام من عائلة الفتاة التي أحبها لأنهم رفضوا تزويجها  أحد الإرهابيين
سأتفرج عليه، أشفي غليلي منه، وأنا أرى الدم يسيح منه غزيرا، «له في الماضي 

طاغوت أطرحه أرضا وأبجره وأترك أمه تبكي  العويل والصيحات إن تعالت أشتمه
»فوق جثته النتنة

)4(
.  

                                                   

سابق، ي الرواية الجزائرية المعاصرة، مرجع سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي ف -1
  .51، 50ص 

  .23م، ص 2000، 1متاهات ليل الفتنة، منشورات البرزخ، الجزائر، ط أحميدة العياشي، -2

  .57الرواية، ص  -3

  .237الرواية، ص  -4
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تتناوب في ظهورها على رقعة «وهكذا مثلت هذه الصور وغيرها والتي كانت   
»لتشكل في مجموعها لوحة مأساوية واحدة للوطن الجريح المتن الروائي

)1(
.  

نصه الذي تجربته وغرف منها عنف " أحميد العياشي"هي إذن صور شكل منها   
  .يترجم عنف الحياة من خلال استدعائه لعنصر التاريخ كمقارنة بين الأمس واليوم

  :الرواية الجزائرية التسعينيةالمكتوبة باللغة الفرنسية -2

عرفت الرواية الجزائرية المترجمة من الفرنسية إلى العربية بدايات التأسيس «  
سردي هام يعكس الواقع المرير للشعب أثناء الحقبة الإستدمارية وما خلفته من إنتاج 

على كان هدفها دعائي إشهاري للثورة الجزائرية وإبراز لقضيتها  ]...[الجزائري 
»المستوى العربي خاصة في إطار الدعم الثقافي والفكري لها

)2(
وبقيت الرواية  

ا المترجمة تسير على هذا المنوال حتى انفجر الوضع بالجزائر في التسعينيات، ومن هن
وجدت نفسها بفعل «تغير موضوع الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية والتي 

م 1988عوامل الإنحدار السياسي والإجتماعي والإقتصادي بعد أحداث تشرين الأول 
»أمام واقع ومستقبل مجهول

)3(
روائية كانوا  انذاك أعلاموقد عرفت الساحة الأدبية آ 

ياسمينة " ،"آسيا جبار" ،"رشيد ميموني" ،"رشيد بوجدرة"يكتبون باللغة الفرنسية أمثال 
عبروا عن جراحات الذات في واقع ميزته «وغيرهم من الروائيين الذين " خضرا

روا تجارب الخوف والمنفى والحياة السرية والرعب عب ]...[وحشية إرهاب لم يرحم 

                                                   

  .86سابق، ص ر،مرجع الرواية والتحولات في الجزائ عامر مخلوف، -1

عامر رضا، وكريبع نسيمة، رواية الأزمة المكتوبة باللغة الفرنسية وإشكالية الترجمة، مجلة  -2
د اللغة العربية وآدابها، مجلة دورية أكاديمية محكمة، يصدرها المركز الجامعي بالوادي، العد

  .239م، ص 2009ول، الأ

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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»د الجزائري ليل نهارفي الفرالساكن 
 ، وهو الشيء الذي انعكس في كل روايات)1(

تي تناولنا منها نموذجين لكاتبين ممن عالجوا الأزمة باللسان العشرية السوداء ال
  .الفرنسي

  "رواية تيميمون": "رشيد بوجدرة"تجربة _ أ

من أهم النصوص الروائية المكتوبة باللغة الفرنسية والتي برهن من خلالها   
تأقلم الرواية الجزائرية مع الأزمة وخاصة أنها ظهرت في أتونها «"رشيد بوجدرة"

»م1994لإرهاب بالجزائر ترة القاسية لتها أثناء الفصت شدوولدت من رحمها وشخّ
)2( ،

المصورة للعنف السياسي في الجزائر التي عانت من من الروايات الجزائرية إذ تعد 
ويلات الرعب والإرهاب الذي كان حدثا قد فرض نفسه بقوة على الأذهان وعقليات «

الفرد الجزائري في جميع الأصعدة، إذ ساير المشهد الروائي الجزائري الأيام الحالكة 
للأزمة علما أن أثر الإرهاب في الرواية لم يجعل منه محرك التاريخ، بل ظاهرة 

عقبات لا ء على جسد الرواية ولكنها بقعا سوداار طارئة على التاريخ كما تظهر الأخب
»تحول دون قراءة الرواية كما لم تحل دون كتابتها

)3(
فالملاحظ من خلال هذا القول أن  

مواكبة الفن الروائي لحدث الإرهاب إنما يدل أن تأثير هذا الحدث في الجزائر لم يكن 
تأثيرا عابرا، كما يمكن القول أن تأثيره على المتن الروائي لم يكن تأثيرا يحول دون 

  .قراءة باقي أحداث الرواية

صورة عاكسة لعنف " رشيد بوجدرة"وائي الجزائري لرل" تيميمون"جاءت رواية   
مه المتنوعة في كل حدث من أحداث ر ناقلة بذلك بشاعة جرائالإرهاب في الجزائ

                                                   

زهرة شهبر، نورة مهود، صورة المجتمع الجزائري في روايات العشرية السوداء، روايتي  -1
لياسمينة خضرا أنموذجا، المرجع السابق، " بماذا تحلم الذئاب"لمحمد ساري، و" القلاع المتآكلة"

  .67ص

عامر رضا، كريبع نسيمة، رواية الأزمة المكتوبة باللغة الفرنسية وإشكالية الترجمة، المرجع  -2
  .67السابق، ص 

  .64، 63سابق، ص  الرواية والتحولات في الجزائر، مرجعمخلوف عامر،  -3
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ى العنف والصراع وقد تجلّ ،الرواية وما قبعت فيه الجزائر أنذاك من عنف دموي شنيع
والسياسي جراء سلسلة  الاجتماعيمنها  ،في أبعاد وأشكال متنوعة" تيميمون"في رواية 

ستجدات السياسية التي تمثلت في قضية التعددية الحزبية وزوال سياسية الحزب ممن ال
صراعا الواحد واعتبار مبدأ حرية التعبير حقا من حقوق المواطنة، وهذا ما أشعل 

سياسيا بين النظام الحاكم والتيار المتطرف الذي أراد السيطرة على مقاليد السلطة 
  .تطرفة على كل من خالفهمال تقداته الدينيةوفرض مع

صية العالم م للقارئ خصومن خلال هذه الرواية أن يقد" رشيد بوجدرة"استطاع   
ولقد  ،ياتهالموجود وتجل والاندماجلقى دهشة الحب فيها الصحراوي وجماله الآخذ وأ

بتها عندما يثوهو «نذاك احة آحداث التي تميزت بها السأهم الأ" تيميمون"جسدت رواية 
ز ث التي تميحدانها الأون أسود قاتم وأكثر بروزا فلألعلى جسد النص الروائي ب

وداء من الحزن والقتامة لى ما عداها في النص تمثل بقعا سالساحة لأنها بالقياس إ
»نها تشكل نتوءات يصطدم السيل بها ويتعثروالظلام إ

)1(
ائي تلك وفقد سجل الر 

حداث ها الأنّحتى يتبين للقارئ أو ،ا على نفسيتهثيرهلأهميتها وتأالأحداث بلون أسود 
إذ يصل صدى هذه الأحداث إلى عالم الصحراء الفسيح عن  ،يتمحور حولها النص التي

  .طريق أخبار مسموعة  تصل إلى الراوي فتنقل دوامة العنف التي يتخبط فيها الشمال

ز المكاني البعيد من أجل الهروب من ذلك الفضاء والحي" تيميمون"ولقد اختار الكاتب 
سيجد الصحراء أيضا عبارة عن رمز حقيقة الواقع الدموي السائد في الشمال غير أنه 

الصحراء عبارة عن غوغاء الكون وتضاربه، وهي «للهلاك والموت والفناء والغربة 
كذلك عبارة عن إنقلاب جغرافي وجيولوجي في نفس الوقت، لم أفصح أبدا عن 

»بالموت والإنتحار في قعر الصحراء لأي زبون من الزبائن إحساسي
، وقد رصدت )2(

                                                   

  .94، 93، ص المرجع نفسه -1

، 2002، 2ط والنشر والإشهار، الجزائر، رشيد بوجدرة، تيميمون، المؤسسة الوطنية للإتصال -2
  .47ص 
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اها البطل لنا الرواية جرائم العنف من طرف أولئك الإرهابيين على شكل أخبار تلقّ
فزعزعت كيانه ومشاعره وجعلته يدخل في صراع نفسي جعله مستسلما ومنهزما 

لثامنة بمنزله من طرف عصابة اغتيل الأستاذ بن سعيد هذا الصباح على الساعة ا«
»بمرأى من إبنته البالغة من العمر عشرين عاماإرهابية من الإسلاميين وحدث ذلك 

)1(
.  

لم تتوقف هذه الصور الإجرامية العنيفة عند حدود الفئة المثقفة، بل تجاوزتها   
الة منزلية في السادسة والأربعين من شغّ«إلى صور أخرى كثيرة عن فضاعة الموت 

»بالرصاص وهي عائدة إلى بيتها تغتال رمياها، وأم لتسعة أطفال عمر
، يحاول )2(

صحافي فرنسي «منه يفرض نفسه  أفضعهذه الأحبار لكن هناك خبر  تخطيالكاتب 
»بقتال من طرف الإرهابيين بالقصبة الجزائرية العاصمة

)3(
المرة من فالضحية هذه  

فهم رمز من رموز الحرية والتعبير أسرة الإعلام الذين ينقلون الأخبار للناس 
  .والديمقراطية

ثم يتلقى خبر آخر كان هذه المرة عن طريق الجريدة التي تقدم له في الفندق   
تسبب انفجار قنبلة وضعها الأصوليون في مطار الجزائر العاصمة مجزرة «فيقرأ 

»...ئة جريح في حالة من الخطورةالفت تسعة قتلى ومخّ
)4(

وقد وصل العنف السياسي . 
الإرهابيون الإسلاميون «في هذه الرواية أبشع صورة عندما لامس فئة الأطفال 

»يضرمون النار في مدرسة إبتدائية بمدينة البليدة
)5(

كان لهذه الأخبار وغيرها والتي  
أثارت الكثير من الجدل الوقع الكثير على نفسية البطل الذي راح يتصارع مع نفسه 

  .لهروب إلى مكان هادئ على مواجهة بشاعة الواقع المريروفضل ا

                                                   

  .25الرواية، ص  -1

  .70الرواية، ص  -2

  .54الرواية، ص  -3

  .64الرواية، ص  -4

  .47الرواية، ص  -5
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  بشاعة العنف الإرهابي الذي لا تكاد تخلو منه  "رشيد بوجدرة"ر لنا هكذا صو
رواية من الروايات الجزائرية التي أرحت للأزمة، وهي صورة ساد عليها الموت 
والدم والتي كان لها الأثر العميق على النفوس والعقول، وبالتالي يمكن القول أن 

لمجرد مواكبة الكاتب لم يعمد إلى توظيف الظاهرة الإرهابية على سبيل الموضة أو «
الأحداث، بل الأصح أن الإرهاب يحضر في الأذهان شئنا أم أبينا، وبالتالي لابد ان 

»يترك بصماته في الكتابة
)1(

.  

  "بماذا تحلم الذئاب: "تجربة ياسمينة خضرا -ب

كغيره من الكتاب الجزائريين من " ياسمينة خضرا"لم يتوانى الكاتب الجزائري   
فتناول هذه الظاهرة بالوصف والتحليل تارة  ،فنيا وإبداعيارصد الأزمة الجزائرية 

عنها،  ضخة وصور أطرافها المترامية وما تمفنقل بشاعة المحن ،والنقد تارة أخرى
رواية بوليسية استعجالية، نموذج ناضج عن أدب «" بما تحلم الذئاب"فجاءت روايته 

الكاتب الذي " مد مولسهولمح"المحنة أو الأزمة أو الأدب الأسود، برع في كتابتها 
طريقا للإفلات من الحصار الذي " ياسمينة خضرا"ى أول الأمر وراء إسم نسائي تخفّ

كانت تضربه عليه قوانين المؤسسة التي ينتمي إليها وهو الضابط في الجيش الوطني 
الشعبي، وللتخلص أيضا من الرقابة العسكرية المتشددة، كان يكتب في غفلة عن 

هو بحث عن " محمد مولسهول"سم من قبل كان اختيار هذا الإ ،سائهمسؤوليه ورؤ
»حرية القول

)2(
قالواقع المتأزم الذي طبعته سلسلة متواصلة من الإغتيالات والتهديدات . 

إلى التخفي وراء إسم نسائي حتى ينقل لنا جزءا لا يتجزأ " محمد مولسهول"دفع بالكاتب 
الجزائري سنوات الدم وبالرغم من أن روايته كتبت عها الشعب من المعاناة التي تجر

كما أن  ]...[إلا أن كاتبها كان شديد الصلة بتركيبته الجزائرية «للغة الفرنسية با
                                                   

  .94سابق، ص  الرواية والتحولات في الجزائر، مرجع مخلوف عامر، -1

" بماذا تحلم الذئاب"كريبع نسيمة، أبعاد الصراع الأيديولوجي لشخصية الفنان في رواية  -2

  .28، ص 2012جوان  14لياسمينة خضرا، مجلة الأثر، جامعة جيجل الجزائر، العدد ،
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إذ لم يكتب إلا عن  ،والزمانيكان جزائري الإنتماء المكاني مضمون الرواية 
»الجزائر

)1(
لم فبالرغم من أن الرواية جاءت باللغة الفرنسية إلا أن ياسمينة خضرا  

اواهم في بل س تناولوا سنوات المحنة باللغة العربيةيكن أقل شأنا من الكُتَّاب الذين 
  .براعة النقل والتصوير ولم تكن اللغة لتشكل فارقا بالنسبة له

الشاب " نافع وليد"هو ويركز الكاتب في روايته على تتبع مسار شاب جزائري   
ان البسيط الذي رمت به الاقدار السياسية والدينية والثقافية والإجتماعية في متاهة الفنّ

" نافع وليد"العنف، هذه المتاهة التي سقط في شباكها جميع شرائح المجتمع بما فيها 

تكمن لديه رغبة في الوصول فلا يجد الفرصة المواتية «نموذج الشخص الطموح الذي 
ولا سيولة مادية لكي يحقق رغباته، فإنه يعيش في دائرة مغلقة خاصة به وحده فلا 

مصالح الغير يفكر إلا في ذاته في طموحه وآماله، وكيف يحققها من دون النظر إلى 
»ومن دون الإنحراط في هموم الناس من حوله ويتلبد الإحساس

لتتحول بذلك )2(
بفعل جملة من العوامل وينتمي إلى دائرة تلك الذئاب البشرية التي " نافع وليد"شخصية 

ذئاب الرواية متمثلة في أناس تخلوا  تاحترفت ممارسة العنف على فرائسها، فقد كان
عن قيمهم الإنسانية النبيلة من أجل تحقيق أهداف الشخصية على حساب حياة الشعب 

  .كان أغلبه بريئا وبعيدا عن كل النزاعاتالجزائري الذي 

نفسه في صراع بين حلمه وواقعه الذي فرض عليه أن يصبح " نافع وليد"يجد   
سائقا لدى إحدى العائلات الثرية في الوطن ومن هنا تنقلب حياته وتتغير نظرته للحياة 

وهو ما ويشاهد ما لم يشاهده يوما في حياته وهو مقتل إحدى الفتيات بطريقة وحشية 
ه السارد سقوط تزامن مع ظهور الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغزوها قلوب الشباب ويشب

                                                   

" بماذا تحلم الذئاب"كريبع نسيمة، أبعاد الصراع الأيديولوجي لشخصية الفنان في رواية  -1

  .28ص المرجع السابق،  ،لياسمينة خضرا

ابق، س في الرواية الجزائرية المعاصرة، مرجعسعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي  -2
  .30ص 
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نظر حوله «: في هذه الجبهة بنظرة الحيوان الذي وقع في شباك الصيد بقوله" نافع وليد"
»نظرة الحيوان الذي علق في الشباك

، ليصبح بعد فترة أميرا لإحدى الكتائب ليقوم )1(
  .لرغباته المكبوتة القتل ثم القتلبإطلاق العنان 

ثم يعرض لنا الكاتب جملة من الإغتيالات التي قامت بها تلك المجموعات   
والتي اشتركت في فعل التخريب والقيام بأعمال " نافع وليد"الإرهابية التي ينتمي إليها 

العنف من أجل الوصول إلى السلطة، والتي فاقت ببشاعتها أفعال الذئاب الحوانية 
الجيش الإسلامي للإنقاذ «لكل تلك الجرائم  التي جعلت من الدين قناعا وذريعة المفترسة

هو عش العقارب يا بني، إنهم بغاة، إنهم بغاة يلعبون كل طرق التواطئ ويغازلون حتى 
إنهم إنتهازيون، مقنعون في  ]...[إبليس إذ ما سمح لهم أن يلمسوا ركنا من عرشهم 

إنهم أبشع من الطاغوت الذين هم خلفاء لهم،  ]...[جلد أغنام  يرين، ذئاب فيثوب الخّ
»فون الدين من أجل غايات تجاريةإنهم يوظّ

)2(
فالروائي يتهم الحركات التنظيمية . 

باستخدام العنف ضد الأبرياء من أجل تحقيق المصالح الذاتية والتي لم يكن لها أي 
جرامية لتكون أول ضحية للبطل غ منطقي، لذلك جاء النص مليئا بصور العنف الإمسو

كان محامٍ خرج من بيته متوجها نحو سيارته «هو محامٍ قتله أمام إبنته الصغيرة " نافع"
تسبقه إليه إبنتها الصغيرة صاحبة الست سنوات، أخرجت مسدسي وأسرعت للحاق به، 

وإنمحت  توقف، ووقف أمامي وجها لوجه، في لمحة بصر فر الدم من وجهه
»ملامحه

في مستنقع من العنف والحقد وقد أخذت مكانته في الجبل تعلو  ، ليقبع بعدها)3(
  .كلما زادت بشاعة جرائمه وبدل أن يصبح فنانا أصبح قاتلا للفن وأصحابه

                                                   

، 1999ف، سيديا، باريس، لحلم الذئاب، ترجمة عبد السلام يخياسمينة خضرا، بماذا ت -1
  .366ص

  .315الرواية، ص  -2

  .253الرواية، ص  -3
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ملامح العنف " بماذا تحلم الذئاب"لمسنا من خلال هذه القراءة الموجزة لرواية   
قد كشف المتن الروائي عبر الكثير من التسعيني الذي قامت به تلك اللصوص الملثمة، ف

المقاطع عن الأوضاع الإجتماعية المزرية لجزائر التسعينيات التي انقلبت أحوالها رأسا 
على عقب، المظاهرات، الإنفجارات، النهب، القتل في كل مكان، في المقهى، في 
المدارس، في العمارات بسبب تعدد التيارات حيث أصبح كل طرف يحاول فرض 

  .ده باستخدام العنفوجو

كانت تلك بعض النماذج الروائية التي تطرقت للعنف بصوره المتعددة، فكل   
مؤلف لامس الفجيعة من الزاوية التي أفجعته فألهمته ولكن جميعها تولدت من هجير 
العنف وتحت منظر شلالات دماء الجزائريين وعلى وقع صرخات الضحايا، فأحداث 

ر والتي رافقت إصلاح النظام السياسي دون تغييره جذريا العنف التي شهدتها الجزائ
أفررزت العديد من النصوص الروائية منها ما كتب باللغة العربية ومنها ما كتب باللغة 
الفرنسية، تظافرت فأضفت على العنف أبعادا جديدة كما مارست عليه حساسيتها 

الة لا يمكن له إلا أن يقف وجماليتها لتجعله أكثر بشاعة ووحشية، والقارئ في هذه الح
 .منه موقفا عدائيا

 

 

 

 

 

  :النتائج •

  :من خلال تتبعنا لمسار الروايات السابقة يمكن القول أن  

كان للفن الروائي الجزائري بلغتيه العربية والفرنسية الحظ الأوفر في معالجة  -
  .موضوع العشرية السوداء ومواكبة الأزمة
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الواقع إلى أبعد الحدود، فكتابها عايشوا الأزمة شخصيا غرفت روايات الأزمة من  -
وغيرهم " رشيد بوجدرة"و" فضيلة فاروق"و" ياسمينة خضرا"وعانو من ويلاتها مثل 

  .ممن نسجوا من تجاربهم مبدعاتهم الروائية

كانت الرواية الجزائرية التسعينية أسيرة لقصص العنف الكثيرة كتجربة جوهرية في  -
  .رواية الأزمة

التركيز على فئة المثقفين الذين عانوا من ويلات الإرهاب والسلطة فوصفت أحوالهم  -
التهميش، الإضطهاد، تكميم : دت المصير الواحد الذي يجمعهم والمتمثل فيوترص

الأفواه، القتل وغيرها من الممارسات غير الشرعية لأعمال العنف التي سلطتها على 
  .ي وراء حرية التعبير لديهالمثقف وأرغمته على الصمت والسع

أغرقت الرواية الجزائرية زمن الأزمة في التاريخ فراحت تبحث عن جذور الأزمة  -
  .ومسبباتها، كما مثلت مختلف التوجهات والأيديولوجيات التي عرفتها الجزئر آنذاك
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  :تمهيد

الأزمة الوطنية التي عرفتها الجزائر تستنزف قرائح الأدباء الذين ما  مزالت
" واسيني الأعرج"انفكوا يغرفون من وحيها مادتهم وهو ما نجده عند الروائي الكبير

الذي يعد من الروائيين الجزائريين الذين عرفوا بكتاباتهم عن الأزمة وارتباطهم 
  .ة العشرية السوداءبالمجتمع سواء خلال مرحلة الثورة أو مرحل

من الروايات المؤرخة لفترة العشرية السوداء " مملكة الفراشة"وتعد روايته 
تذبذب والمتوتر إنه واقع سوداوي أليم ميزه العنف حيث موبلسان حال الواقع المعاش ال
طريقته  للروائيي كان روايات الأزمة من هذه الظاهرة التلم تخلوا الرواية كغيرها من 

أيضا إلى اللغة التي جعل منها سلاحا العنف  دلذلك امت ي البوح بها وبآثارهاالخاصة ف
يات للتعبير عن مآسي تلك الفترة والبوح بآلامها، وقد حاولنا في هذا الفصل معرفة تجلّ

العنف في الرواية بمختلف تمظهراته سواءا على مستوى الأحداث أو على مستوى 
  .اللغة

  :محتوى الرواية: أولا

خ الجزائر وهي العشرية يخ مملكة الفراشة لعشريتين متتاليتين من تارؤرتُ
السوداء والعشرية الصامتة فعاد واسيني الأعرج ليقلب الرماد ويزيل بقاياه عن 
الجمرات الثانوية ليكشف الشرور والآثام، فهي مرحلة حرب لا تزال تنز ذكراها مهما 

اقع الحال الذي لا يزال يحفر في عمق ة الذاكرة وويدفنوها في عتمحاول الناس أن 
حياة الناس في هذه البلاد، فهي رواية عن مرحلة موسومة بالدم والموت غير المرئي 

  .الذي يحصد رقاب الناس دون أن يعرفوا لماذا

تدور أحداث الرواية حول أسرة جزائرية من الطبقة المتوسطة تتألف من أب 
حيث نجم عن الحروب الأهلية حتى بعد توقفها ، تقع ضحية ما يابنتينوتوأم  وابنوأم 
وسيئا للأسرة بكاملها، إذ  في هذه الرواية لترسم مصيرا حزينابدور السارد " ياما"تقوم 

لقد أصبح اطنين على البناء والعطاء، ففشل الوطن في أن يصبح فضاءا لتنافس المو
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لكن  ،"الزبير"حقيقي واسمه الالح العام، فالأب فضاءا للأنانية والوصولية ونهب الص
ورفضت كذلك " الزبير"غيرت اسمه لأنها رفضت المرجعية الصحراوية للاسم " ياما"

الذي كان حسب الرواية مقاتلا شجاعا " الزبير بن العوام"إحالته التاريخية في شخصية 
" زوربا"بشخصية  وتفاءلا، وإنما حبا "الزبير"ومحاربا، غيرت اسمه ليس كرها في اسم 

" زوربا"أرادت لوالدها حياة أخرى أهدأ وأنعم بعيدا عن ضجيج الحروب فقد كان لأنها 

مثال عن المثقف الذي يناضل من أجل القيم والمبادئ الإنسانية، كان يشتغل مع شركة 
ميير الأمريكية قبل عودته إلى أرض الوطن ليتعامل مع شركة صيدال للأدوية، 

ترك هذه المهنة ولكن  دوية، الذين طلبوا منهومافيا الأتعرض للتهديد من قبل عصابات 
وقد أسمتها الساردة " فريجة"لهم فقتلوه غدرا، أما الأم  الاستجابةوعيه منعه من 

بوريس "ش على حب الكاتب الفرنسي في الشخصية والعي بانفصامأصيبت " فيرجي"
عالم خطير تها إلى اببعد منعها من وظيفة التعليم، واغتيال زوجها فكان ذلك بو" يانف

بالهلوسات والجنون والعزلة، لينتهي بها المطاف إلى موت رهيب في حالة  مليء
  .انفصام للشخصية

الذي اتجه إلى عالم المخدرات بعدما قُتل صديقه " ياما"أخو " رايان"أما 
التغلب على ذلك بتربية  أمامه أثناء قيامه بتأدية الواجب الوطني، فحاول" إسماعيل"

ما جعله يقتله فزج به في السجن وبقي " عنترة"في منافسة مع معلمه دخل الخيول، ف
التي " ياما"توأم " ماريا"هناك إلى أن أحرق السجن وفر منه ليبقى مصيره مجهولا، أما 

مع صديقها  "مونتريال"غادرت الجزائر في ظروف قاسية نحو " كورزيت" ـلقبتها ب
" ريان"مها انحازت إلى أخيها نت تعتقد أن أاج به هناك لأنها كاالذي قررت الزو" توما"

التركة  لاقتسامفرفضت حتى زيارة قبر أمها واكتفت بالعودة إلى أرض الوطن فقط 
  .والحصول على نصيبها من ميراث أمها وحرمت أخاها من الميراث بحجة أنه مجنون

ورثت عن والدها الطموح وحب فهي أيضا شخصية مثقفة " ياما"أما الساردة 
اة والفن، تشتغل صيدلانية وهو التخصص الذي اختاره لها والدها، وهي علاوة الحي
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قارئة نَهِمة للعديد من الروايات العالمية  أنهاعلى ذلك عازفة في فرقة ديبوجاز كما 
حياة تعيسة " لياما"فوالدتها المثقفة ورثتها حب القراءة، ولكن تشاء الأقدار أن ترسم 

واقع فتعرفت فيه على مسرحي المفضلة للهروب من الفكان الفيسبوك هو مملكتها 
، يعيش خارج الوطن ويخطط للعودة إليه "فاوست" ـلقبته ب" فادي"اسمه  جزائري

وبعد قصة حب دامت ثلاث سنوات على صفحة " لعنة غرناطة"لعرض مسرحيته 
ليس هو صاحب تلك الصفحة بل انتحل " فاوست"تكتشف في النهاية أن  الفيسبوك

  .فكانت الصدمة كبيرة لولا سلاح الوعي الذي تملكه" رحيم"شخصيته أحد أقاربه 

أن تحدث تغييرات في أسماء عائلتها تفاؤلا بتغيير حياتهم، " ياما"حاولت البطلة 
بب الرئيس في دمار العائلة لكن الظروف التي خلفتها الحرب الأهلية كانت هي الس

تموت إنسانيا وجوهريا لأنها " كورزيت"يمنعها وعيها من السقوط و" ياما"بأكملها، 
وهذا هو مصير أسرة تعيش في وطن يخطط لزرع  ،تنكرت لعائلتها ووطنها وقيمها

  .ت الفساد والفوضى في كل القطاعاتأخلاقيا

  تمظهرات العنف في الرواية: ثانيا

  :عنف اللغة -1

اللغة مادة الأدب عموما والرواية خصوصا من هنا جاء اهتمام الكاتب أو  عدتُ  
الروائي باللغة كونها تقنية من تقنيات العمل السردي التي يستخدمها السارد في رسم 

اللغة «: عن اللغة الروائية" عبد الملك مرتاض"أحداث الرواية، وفي هذا السياق يقول 
هي أساس الجمال في العمل الروائي الإبداعي من حيث هو، ومن ذلك الرواية التي 

 الامتيازاتكثيرا من  (personnage)ينهض تشكيلها على اللغة بعد أن فقدت الشخصية 

التي كانت تتمتع بها طول القرن التاسع عشر وطول النصف الأول من القرن  الفنية
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»إلا لغتها وأناقة نسجها العشرين إنه لم يبقى للرواية
، وبالتالي نستنتج أن الرواية في )1(

كونها هي السبيل الوحيد والقناة الرئيسية  ،صوبت اهتمامها نحو اللغةقد عصرنا الحالي 
لإيصال فكرته إلى القارئ، من هنا جاء اهتمامنا بلغة الرواية التي بين أيدينا فأردنا أن 

الضوء على خاصية من خصائص هذه اللغة، ألا وهي عنف اللغة التي تمثل نسلط 
ظاهرة من الظواهر المشتركة والبارزة التي تميزت بها رواية الأزمة، حيث اتخذت 

أن تجد «كما استطاعت رز تيماته، وأبموردا لها بشتى أشكاله هذه الأخيرة من العنف 
فما  عديدة، إنها لغة عنيفة ومدهشة لنفسها لغة خاصة بها في مقاطع كثيرة ومواقع

نف فلا محالة أن تتسم به على مستوى اللفظ والتركيب دامت تصور وطنا يتخبط في الع
»والأسلوب

)2(
عنف شكلا ومضمونا ومرجع ذلك كما لذلك نجد أن رواية الأزمة قالت ال 

الأول لأن العنف حدث أساسي ورئيس «عاملين اثنين "  العنزيسعاد عبد االله"ل تقو
بلغة العنف بهذه الصورة  ائيةكالحفيها، والثاني لأن الروائيين عمدوا إلى شغل المتون 

السرد التي تساعد في إيصال إيديولوجيا المبدع من عبر  تقنياتبوصفها أحد  ،ةرالمنفّ
المتعددة من أجل  فهو لا يقول مباشرة أنه رافض للعنف ولكنه يتفنن في الأساليب ،اللغة

»أن يجعل القارئ رافضا كذلك للعنف
)3(

فمهمة اللغة من هذا المنطلق هو التأثير على  
المتلقي كونها مادة الرواية والجسر الذي يربط المبدع بالقارئ فهي التي تجعله يحبذ 

يحمل «رف منه الروائيون معجما غأمرا أو ينفر منه ولا يقبله فكان المعجم الذي 
معاني القتل والألم والمعانة والصراخ والهلع والعويل من شأنها أن توصل إلى المتلقي 

                                                        

، )د ط(بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت،  عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية -1
  . 101، 100 ، ص1998

فنية موضوعية، ، دراسة )1995،2005(ضاوي، تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية مليكة  -2
داب اج لخضر باتنة، الجزائر، كلية الآمذكرة دكتوراه العلوم في الأدب الجزائري، جامعة العقيد الح

  .266، ص 2015-2014دابها، الإنسانية، قسم اللغة العربية وآ والعلوم

    سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق  -3

 .104ص   
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الإحساس بالبشاعة والنفور مما يحدث من عنف، ومن الطبيعي أن تتناسب مفردات 
اللغة المستخدمة مع طبيعة الموضوع والأحداث، فليس من المعقول أن تتطرق الرواية 

»لغة النص لغة رومانسية حالمةلأحداث قتل وإرهاب وتأتي 
)1(

فكان لزاما على رواية . 
الأزمة أن تواكب بلغتها عنف العشرية السوداء كونها اتخذت من العنف والصراع حقلا 

  .لها

وقد صورت رواية مملكة الفراشة العنف من خلال لغتها في العديد من المواقف 
  : والمقاطع على مستوى كل من السرد والحوار

   :السرد -أ

أحداث «التي يتوسلها السارد لنقل يعد السرد أساس المتن الروائي والدعامة 
سواء كانت حقيقة أو خيالية لأن الرواية لا تغدوا أن تكون عملا تخييليا غير فعل السرد 

السارد  و أداة يحكي بهاتخييلي فه يرة مدخل جوهري لكل عملالأخحيث إن هذه 
للسيطرة على المتلقي ويسرق من حرسه وانتباهه ليخلخل عبر ذلك ماهو جاهز في أفق 
انتظاره، ومنه يهيأه لأن يتقبل عملا تخييليا يمتزج فيه الهدم والتشييد قصد التأسيس 

»لقراءة مغايرة، قراءة محتملة
، من هنا نستنتج أن للسرد أهمية بالغة في هيكلة العمل )2(

حيث يعتمد عليه الروائي كوسيلة لإيصال فكرته إلى المتلقي و قوامه، الروائي فه
شرارة العنف  انبثقتعلى هذه التقنية فكان أن " واسيني الأعرج"واشتغل والتأثير فيه، 

 هاهم ورثائهم«: والألم والتحسر من العديد من المقاطع السردية من بينها قول الساردة

يدفنون كل يوم يعدمون وطنا وبشرا وحدودا وفي كل لحظة يتخطون مسافة جديدة 

                                                        

      سابق مرجعسعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، -1

 .99ص   

للروائي ياسمينة خضرا، مقاربة  "سنو نوات كابول"سليمة مرزوق، عنف السرد في رواية -2
ئري، جامعة ، تخصص أدب جزاموضوعاتية تفكيكية، مذكرة ماستر في اللغة والأدب العربي

 .31، ص 2015-2014بجاية، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
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»ويوسعون من حدود الموت ليجعلوه حدثا تافها، الحروب تتفه الموت أيضا وتتبذله
)1( ،

يلعنها حرب إخوة مجانين يقتتلون في لحظة شبيهة بجريمة قابيل «وفي مقطع آخر نقرأ 
»م واستئصال ذاكرتهم المشتركةون باستلام أرواحهذّوهابيل، يستل

، كما تقول أيضا )2(
لم يعد مشتركا كما كان مثلا في تفجير جماعي، في مقهى أو مطعم وتعدد الموت «

سفرة مجانية وجماعية نحو الجنة أو في معبر لم يفرق  في بحزام ناسف ليشمل الجميع
»العاديين فيه الحرس المتعب والخائف باستمرار من المبهم بين القتلة والناس

، فإذا )3(
يدفنون، يعدمون، يقتلون، "ت العنف من بينها اتأملنا هذه المشاهد أحصينا عددا من مفرد

وغيرها من المفردات التي يتضح من خلالها ..." جريمة، استئصال، تفجير، الخائف
فأصبحت لا تفرق بين  ،من الحرب التي وصل تأثيرها إلى النفوس هحقد الكاتب ونفور

مليئة بالعنف والبؤس والموت  مأساويةوالإنسان العادي فأضحت تلك اللغة المجرم 
رائحة الجثث «: ر عنه الروائي قائلاوهو ما عب ،الذي أصبح منتشرا في كل مكان

»أصبحت تملأ كل الأمكنة
ي متألم من جرائم القتل، ومتأوه منها وهو ما ائو، فالر)4(

أيضا من خلال هذه اللغة التي تترك أثرا في نفس المتلقي، فيفزع  يحاول بثه في القارئ
وينفر من جميع أحداث العنف حيث أصبح هذا الأخير مهيمن حتى على خيال الساردة 

  يمكننا أن نفترض مثلا بسهولة شخصا يتماهى داخل هذا المد«وهو مايظهر في قولها 

البشري يضع قنبلته في المكان الذي يشاء، ثم يعود إلى موقعه ويتأمل داخل البيت 
المريع ويستمتع بمشهدية اللحم المتطاير والدم والرؤوس  الانفجارالمواجه للأوبرا، 

                                                        

    ،2013، 1واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع، دبي، ط -1

 .342ص  

 .334الرواية، ص  -2

 .57الرواية، ص  -3

 .261الرواية،  -4
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»المفلوجة
في مخيال الساردة بكل  المقطع العنف الكامن، فقد ترجمت لغة هذا )1(
 ى تأزم الواقع الذي امتزج بالمآسيوعبرت عن مد استنطقت ما هو باطنيحيثياته، ف

  .يحدث بسهولة قديمكن توقع ما  إلى درجة أنه

الجزائري الواقع  ،استثمرت الرواية من خلال هذه الأقوال السردية وغيرها
  .ن بالآلام والشرور فتبلور هذا الواقع في لغتها أكثر ألماالمتخّ

فالراوي يختار أن يوقف «يعد الحوار تقنية من تقنيات السرد الروائي : الحوار -ب
روا بالحوار بالواجهة ويع ويحتلّوا الحديث عن الشخصيات وأفعالهم، ليترك لهم الساحة

أو بالمناجاة عن أفكارهم وعواطفهم ومستواهم الفكري والأيديولوجي باللغة التي تلائم 
»فةمختل طباعهم، ويكون هذا التعبير بأشكال

، يظهر لنا من خلال هذا القول أن )2(
أفكار الشخصيات  ستجلاءلاتوظيف عنصر الحوار إنما يهدف من ورائه الكاتب 

" واسيني الأعرج"بوضوح ومعرفة موقفها ومكنوناتها اتجاه أمر معين وهو ما اعتمده 

من خلال الكثير من المقاطع الحوارية التي أبانت عن مواقف شخصياته وردود أفعالها 
تهكم البلد على أبنائه " فيرجي"تجاه العنف، ففي أحد المقاطع الحوارية يورد على لسان 

وبأن أن لا تعود على هذه الأرض التي قتلتنا جميعا أخذت مني كل شيء «فيقول 
الأرض مثل بعض الحيوانات التي تنفر أبنائها قبل أن تمزقهم، أرضنا تنفرنا هل 

لت حبيبي ووحيدي تتصورين مقدار الشر قتلت والدك، وهجرت أختك وهبلتني وهب
»رايان

بمدى البؤس الذي ت التي تشعرنا ، يضم هذا المقطع الحواري جملة من الكلما)3(
دها بمنتهى القسوة ، وطن جرن نفرها كما ينفر الحيوان أبنائهمن وط" فيرجي"تجرعته 

من أفعال " رايان"والعنف من كل عائلتها، وفي المقطع التالي يظهر لنا موقف 

                                                        

 .449، 448الرواية، ص  -1

عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، دراسة تطبيقية،  -2
 .171، ص 2007، )د ط(موفم للنشر، الجزائر، 

 .211الرواية، ص  -3
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أشعر بألم «ب وعنف المشد الإرهابي ت الإرهابية مستخدما لغة عنيفة تتناساالجماع
قطعوا [...] كبير على إسماعيل، صديقي في الخدمة الوطنية، لقد ذبحوه أمامي مباشرة 

رجليه في البداية وكلما صرخ قالوا له نحن ننفذ ما طلبه أخوك منك فعله فينا ثم قطعوا 
. يديه ثم بتروا  أن يرحموه بقتله، ثم فقأوا  مويستجديه هوهو يصرخ بأعلى صوت..
»يتلذذون ونزعوا أسنانه وهمم الغليظة ثم قطعوا أظافره عينيه بأصابعه

)1(
لقد رسمت  

من مثل لنا لغة هذا المقطع من خلال مفرداتها التي تلحق الضرر والوجع بسامعها 
قطعوا، نزعوا، صورة عنيفة تجسد التلذذ والتمتع يستجديهم، يرحموه، فقأوا، رخ،يص

كل لفظة «لى اعتبار أن نفس القارئ عوالتفنن في عمليات القتل مما يحدث أثرا في 
ذات أثر قوي وعنيف على السامع سوف يترك في نفسه غضبا وألما وحزنا، قد تكون 

بار ارتباط الروح بالجسد وأن كل ما يمس باعتله تأثيرات جسمية من ناحية جسدية 
»النفس هو بالتأكيد سيؤثر على الجسد

، ومن عنف اللغة أيضا تنقل لنا الرواية موقف )2(
به وهذا ما  سالذي يح والانكسارفي مقطع حواري كشف عن الخيبة " فادي"المثقف 

من كل ما صنعته في غياب أرض وضعت السكينة في نحري «نستشفه من هذا المقطع 
ا أن تتنفس أرضك كمأجمل حظ . قبل أن تطوح بي في أعالي البحار وخراب المنافي

ليس نعمة، بل نقمة تلتصق في مكان واحد هو الحلق من حين لآخر تسده الخروج . هي
، وفي أحيان أخرى تنفتح أمامه قليلا ليتنفس لا أكثر حتى لا يموت الاختناقلدرجة 
»منكسرا

)3(
 «أيضا في حوارها مع ابنتها  "فيرجي"الذي قالته  والانكسارالتذبذب هذا  

                                                        

 .315، 314الرواية، ص  -1

    سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق، -2

     

  .103ص     

 .229الرواية، ص  -3
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مجروحة في الصميم لقد تواطأ ضدي والدك  امرأةولكنني  حبيبتي لست مهبولة ياما
»وحرب هذه البلاد الخاسرة

)1(
.  

ت التأوهاها ت عليغة الحوارية غلبتنتج من خلال هذه النماذج أن اللّيمكننا أن نس      
الخوف من المبهم وانعدام الثقة والحزن والمرارة كشفت عنها ة بئ، لغة مليالانكساراتو

  .والأزمات التي أثقل كاهلها متاهات الحروبحوارات الشخصيات 

ط تحالت عنفا من خلال لفظها فقط تخبعيني إذن على اللغة فاسالتسر الواقع لقد أثّ      
عن الأزمة في معاني تحيل على كل ماهو عنيف  ره المعبقاموس الرواية في جانب

أن للعنف تجليات عديدة، بدأت من أبسط الأشياء حتى أكبرها، مشكلة لوحة «اس وق
فماتت متعددة الأطراف، لوحة تصور مأساة الإنسان الجزائري، وأثر الإرهاب عليه، 

وتعطلت لغة الحياة الطبيعية لتحل محلها لغة الموت والفناء لغة لا تحمل من المعاني 
»يم الجميلة في فضاء نصي شاحب كئيبالإنسانية سوى الخوف والحذر وموت الق

)2(
. 

  عنف الحدث -2

التعبير عن واقع الجزائر " مملكة الفراشة"ته في رواي" واسيني الأعرج"حاول       
البلاد حيث كان الموت الأعمى  أطرافان الحرب الأهلية الغير معلنة التي ضربت إب

يمشي في الطرقات، فكان أن طغى عليها العنف وما انبثق عن هذا الأخير من آثار 
فعلا بل تلتها حرب  الأهلية قد انتهت، لأنها لم تنته بأن الحرب الاعتقادسلبية حتى بعد 

، أخرى تسمى الحرب الصامتة التي لم تكن أقل عنفا ورحمة من الحرب التي سبقتها
ه على لسان العديد من الشخصيات من في روايت" واسيني الأعرج"يؤكده  الذي الأمر

                                                        

 .165، ص الروایة -1

  مرجع سابق       عاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة،س -2

 .110ص    
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"فاوست"الملقب ب" فادي"بينها 
)(

ليست  تنتهي، كل حرب بين إخوة هي أهلية وهي لا«
، الحرب الأهلية [...]مثل الحروب التقليدية التي عندما تنتهي نفرح لها وترفع الأعلام 

تخرج من أعماقها حرب أخرى  تتضاءلشيء آخر، عندما تنتهي لا تنتهي وعندما 
يتوجه كل واحد نحو موتاه ليدفنهم واحدا واحدا ويشحذ سيفه ويهيأ سكاكينه في الخفاء 

اللي اغتصبوا أخته، اللي سرقوا [...] السرية  الانتقاماتحرب لتبدأ الحرب الصامتة، 
هو دائما أعنف من العنف  الانتقام... أرضه، اللي طردوه من عمله، اللي أهانوه، اللي

»ذاته
ينا وهي باقية ف، وبهذا المنطلق يؤكد الروائي أن حرب الجزائر لم تنتهي بعد )1(

من قال «ى أن مظاهرها مازالت مستمرة إلى اليوم بكل عنفها وبشاعتها لا لشيء سو
إن رب هذه الحرب انتهت مدام الموت حاضرا وربما أكثر ممن كان عليه على مدار 

وكم أكلت [...] ألف إنسان  200العشر سنوات الحارقة أكلت الحرب الأهلية أكثر من 
»منذ أن توقفت؟ لا أحد يعرف، معدل المغتالين يوميا أكثر من خمسين شخصا

)2(
لتكون  

هذه الأرقام أكبر شاهد على أن الحرب مازالت تستنزف الوطن وأن طاحونة الدم لم 
واليابس قبل أن تأتي على عشر  الأخضرأيام كانت الحرب الأهلية تأكل «ترتو بعد 

»السكان والعشر الآخر تلتهمه اليوم الحرب الصامتة
)3(

هذه الصور وغيرها تجعل  
لم تنته مع العشر سنوات فقط بل امتدت إلى أبعد من  القارئ يستوعب أن ظاهرة العنف

كما تجعله في موقع واع لما كان عليه المجتمع من الظلم والفساد الذي طغى على  ،ذلك

                                                        

- هو الشخصية الرئيسية في الحكاية الألمانية الشعبية عن الساحر والخيميائي الألماني : فاوست
جوهر الحقيقي للحياة ولكنه لم يستطع، ولما كان جورج فاوست الذي كان يسعى لاكتشاف ال الدكتور

أن يحقق له كل ميفيستو فيليس واقترح عليه ميثاقا وهو  على مشارف الانتحار جاءه الشيطان
التي  بفاوست لأنه باع نفسه للدولة ديل يشتري منه روحه، وربما لقب فامايريده ولكنه في المقاب

 .لرواية هي الشيطان ميفيستو فيليسها اتعد

 .261، 260لرواية، ص ا -1

 .53الرواية، ص  -2

 .92الرواية، ص  -3
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أغلب القطاعات الصحة، النقل، الثقافة، السياسية، الاقتصاد، مجتمع تراجع فيه الخير 
  .والأمان وانعدمت فيه الثقة والطمأنينة

كغيرها من الروايات التي تناولت العشرية " مملكة الفراشة"واية لقد صبغ ر      
السوداء الكثير من صور العنف والدم التي نلمسها منذ بداية الرواية وأول مشهد 

"زوربا"الملقب ب " زبير"هو ما حصل مع يستوقفنا 
)

*
(

ش كنموذج للمثقف الذي عا 
قمعا متعددا بتعدد أسبابه وتنوع تجلياته واختلاف أساليبه، يطغى فيه «جزائر التسعينات 

»حريات الفرديةكنفي للعقل والوعي الفكري ونفي للالإرهاب وسلطة القمع 
، وهي )1(

للأدوية والذي امتلك وعيا كبيرا  الذي كان يشتغل في مخبر صيدال" رزبي"حالة المثقف 
صاحبها، تقول  ةخطرا كبيرا على حيا أودى بحياته في وطن تشكل فيه صفة الوعي

والدي أيضا كان ضحية شيء غامض، طلبوا «عن سبب مقتل والدها " ياما"الساردة 
ودته منه أن يترك المخبر الوطني التابع لشركة صيدال الحكومية التي التحق بها بعد ع

ظم إلى مخبر السلام الضخم الذي كان يديره أحد النهائية إلى أرض الوطن، وين
لقصد من وراء ذلك كله هو عملية منظمة لكنه عندما اكتشف أن ا[...] الخواص 

»تراجع نهائيا[...] ومركبة لتدمير مخابر صيدال الوطنية 
)2(

لكن درجة الفساد التي  
عرفتها الجزائر آنذاك لم تكن لتقف عند حد أن يرفض لأولئك العصابات مايطلبونه 

                                                        

ة التقى بها الكاتب نيكوس كازانتزاكي في ينسبة إلى زوربا اليوناني وهو شخصية حقيق: ورباز - *
يز في شخصية زوربا هو أنه باسمه، والمتمرواية قد أعجب بها إعجابا شديدا فكتب إحدى أسفاره و

محب للحياة ومتمسك بها ويعرف كيف يستمتع بها، يعيش كل يوم وكأنه آخر يوم له على هذه 
  .لأنه يشترك معه في ذلك بير بزورباقب الزالأرض، ول

ولي الطاهر يعود اللطيفة قرور، هاجس الراهن في ثلاثية الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز،  -1
، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء، مذكرة ماجستير في الأدب الجزائري المعاصر، إلى مقامه الزكي

، 2010-2009جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 
 .165ص

 .64، 63لرواية، صا -2
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 ببيتنا، كانوا ملثمين طلبوا منه الخلفي الملتصقية الشارع وأوقفوه ثلاث مرات في زا«

في الصباح [...] أن يترك نهائيا وظيفته في مخابر صيدال لكنه هز رأسه وقال سأفكر 
الموالي احترق بقدرة قادر مخبر صيدال ومخزن الأدوية الذي كان يوفر الحاجات 

»الطبية الضرورية
)1(

الذي منعه وعيه " زبير"للسيد  ليكون فعل الحرق مجرد تهديد 
ئ مع مخابر ابر صيدال أن ينصاع لأوامر أولئك المجرمين والتواطمخ احتراقرغم 

 وبهذا التصور يكون المثقف لا يرضي«الأدوية والمخدرات  السلام التي يقودها مافيا

الوعي ففي هذه الحالة يشكل تهديدا  بامتلاكالنظام الذي لا يسمح لأحد خارج دائرته 
»الطرق مختلفبولهذا يجب التخلص منه . هلوجوده واستمرار

)2(
ذلك النظام الذي قام  

لأنه قرر أن يبقى خارج قوانينه القذرة، تقول الساردة " زبير"الأب  باغتيالبكل بساطة 
قبل أن  رأيت فقط ارتسام خط أحمر على جبهته في البدابة«وهي تصف مقتل والدها

...] يفيض الدم على وجهه سقط وهو يحاول أن يلتفت نحوى في حركة جد صعبة  ]

زاد الدم على جبهته ثم بدأ يخرج من فمه [...] تدحرج رأسه ثم لاحت يداه في الفراغ 
»بقوة

، لقد كان العنف محركا فعالا في رسم نهاية هذا الرجل الذي تخلى عن )3(
ك وباريس وبون، ويعود إلى أرض قاتلة كان يهرب مخابر ميير الشهيرة في نيويور«

»منها الناس، يغادرها بلا رجعة كل من وجد فرصة للهرب
، لقد كانت فعلا نهاية )4(

، وطن بدل الضغوطاتمأساوية وعنيفة لا تليق برجل اختار العيش في وطنه رغم كل 
مجرى  ر له الموت بسخاء، فإصراره على عدم السير فيفّأن يكرمه على عطائه و

برفضه لكل «فه حياته فقد كان السلطة وسعيه لكشف الفساد وفضح المستور كلّ

                                                        

 .64اية، ص ورال -1

ولي الطاهر يعود إلى ال، هاجس الراهن في ثلاثية الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، لطيفة قرور -2
 .165 ص مرجع سابق،،مقامه الزكي، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء

 .115الرواية، ص  -3

 .93الرواية، ص  -4
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»يوقع وثيقة اغتياله[...]  العروض
لهذا المثقف ومن هنا يتضح لنا قمع السلطة  ،)1(

  .ثالثا هغتيالامخبر صيدال ثانيا ثم  بالتهديد أولا ثم حرق

فعبثية القتل هذه والتي ساهمت فيها السلطة بشكل كبير عندما قامت بتغطية       
الجرائم وتزييف الحقائق مما زاد من عنفها فجعلت وقعها على النفوس أكبر وأكبر 

بعد أسوع من مقتل بابا زوربا جاءتنا الشرطة بكل ترسناتها قرأوا علينا تقريرا جديدا «
بينت التحريات ومعاينة الجثة اصطدم على أثرها  فقد[...] حول ملابسات مقتل والدي 

هل يمكن ان يكون الكذب . ي من شدة الدهشةفغرت فم[...] ة بالحائط الأسمنتي الضحي
»الرسمي إلى هذا الحد؟

)2(
حملتهم عبئ البقاء في  فبدل أن تتحمل السلطة عبئ أبنائها 

  .هذا الوطن

كان الحنين الليلي «" السيد زبير"كما نلتقي مع مشهد آخر لا يقل غدرا عن مقتل       
ة حيث حصد الموت رئيس الأطباء في ه المرة من الجهة الجنوبية للمدينيأتي هذ

الجراحة الدماغية، هو واحد من المختصين القلائل في جراحة المخ وهو أيضا من 
»الدولاشرف على عمليات جراحية للكثير من رؤساء 

)3(
السلطة دائما في  ولا تتوانى 

قتل «القيام بالدور المنوط بها وهو ابتذال عمليات القتل وجعلها وليدة الصدفة لا أكثر 
بالصدفة هكذا قيل لكن عسكريا شابا كان مشرفا على مدخل الجسر المعبر الثاني أكد 

لا يعرف هت من طرف أحد العساكر على حاجز الجسر وأن الرصاصة انتقامية وج
»السبب

ل وقات، وهو ما صبغ جرائم العشرية السوداء التي كان أغلبها لسبب مجهول )4(
  .مجهول

                                                        

 .168الرواية، ص  -1
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"رجييف"ة أوأما فريج      
)(

لم تسلم هي الأخرى من هذا " ياما"ها ابنتها كما تسمي 
أي زمن هذا من دفعني إلى طلب «: العنف كونها تنتمي إلى دائرة المثقفين فتقول

التقاعد من عملي الذي أحبه بقوة تخيلي حرموا اللغة الفرنسية على الكل وقالوا إنها من 
بدع المستعمر للإستلاء على الأرواح، غلقوا أبواب النور والفرح والهرب الجميل نحو 

ما  عوالم أخرى، كل اللواتي أصررن على التدريس، ذبحن تخيلي؟ كيف تصبح لغة
»سبب في القتل

)1(
لم تقتلها الحرب مباشرة لكنها دفعتها بكل عنف وقسوة  "رجييفف" 

كانت أكثرنا هشاشة وتضررا مقتل والدي كسرها في العمق «نحو الموت، هي التي 
»وزادها ذعرا مقتل جارتها رايسة الروسية في سوق المدينة[...] 

" فيرجي"، ولأن )2(

المثقفة رفضت واقعها القاسي والمرير ما جعلها تنقلب على ذاتها وتفرض عليها عنفا 
لا تخرج من البيت لا تقف عند العتبة التي سقط عندها أبي «نفسيا قاسيا فأصبحت 

»ولاتخرج حتى للساحة المكشوفة خوفا من الظلال التي كانت تراها على الأسطح
)3(

 

إلى " رايان"وتقاعدها المبكر والمفروض عليها ودخول ابنها " زبير"فموت زوجها 
كلها عوامل ساهمت مجتمعة في هذا العنف  خارج البلاد،" ماريا"السجن وسفر ابنتها 

»تنزلق كل يوم نحو الجنون بخطوة«التي كانت " فيرجي"النفسي الذي سقطت فيه 
)4(

.  

الخيال الذي دخلته وعاشت لهرب من الواقع إلى لم تجد حلا سوى ا" ففيرجي"      
ا الوحيد في ظل ظروف قاسية لم تكن لها القدرة على هفيه حبا وهميا كان متنفس

                                                        

- ة إلى فيرجينيا وولف وهي أدبية وأنجليزية اشتهرت برواياتها التي تمتاز بإيقاظ نسب: فيرجي
أعظم الروايات في التاريخ، كما أنها كاتبة مقالات مجتهدة تضم قوائم  مار الإنساني ودائما الضمي

منزلها  بحالة إكتئاب وزادت حالتها سوءا بعد الحرب العالمية الأولى وتدميرأصيبت قبل وفاتها 
 . نفس الحالة التي وصلت إليها فريجة من جراء الحربوهي 

 .222ص الرواية،  -1

 .126الرواية، ص  -2

 .الرواية، الصفحة نفسها -3

 .145الرواية، ص  -4
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ضحية حرب هذه البلاد الخاسرة وكما تعترف هي حين  هي في النهايةفمواجهتها 
نموت ونقتل دون أن نعرف لماذا؟ كل منا مثل [...] كلنا شهداء هذه القسوة «:قالت

»و المسلخ وهو لا يدري لماذا؟ ولكنه كان يمشي نحو حتفهخروف يقودونه نح
، هذه )1(

واقع لتنتقم من كل الإحباطات للخروج من ال" فيرجي"القسوة والعنف كانت دافع 
خرجت «: اوالضربات الموجعة التي لم تكن لتنتهي حتى تنهيها كما تقول ابنته المتتالية

»حتى الموت كالمرض الفتاك والمعدي من هذه الدنيا مأخوذة بعشق ظلت ملتسقة به
)2(

 

ة من العنف إلى الدخول في دوام" بفيرجي"فعوا فعنف الحرب وقسوتها ومخلفاتها د
ماتت فيرجي في السكينة التي اشتهتها، وانتهى كل شيء «النفسي التي أودت بحياتها 

»وسقط الجسر الثاني في مدينة قلبي
)3(

.  

العنف ضد المثقف أو ضد الثقافة عموما على العنف الجسدي كما  رلم يقتص      
داه إلى أبعد بل تع" فيرجي"أو العنف النفسي المسلط على الأم " زبير"حدث مع الأب 

الذي كان ينتمي " ديدالوس"ئي يقول عاى لسان أحد الشخصيات من ذلك إذ نجد الروا
الخط، كنت في المسرح  كاتب نصوص مسرحية فاشل على طول«إلى الفن المسرحي 

قوا علينا لا قاعات لا عروض، حتى اختنقا من تلقاء أنفسنا، لا توجد ضي[...] الهاوي 
من الرد  نرقابة رسمية ولكنها الرقابة الصامتة التي تطلق عليك النار دون أن تتمك

»عليها
، فعندما يتعرض المثقف إلى الغبن والتضييق وينتشل من فنه يكون قد تعرض )4(

في هذه البلاد «إلى أبشع صور العنف، ويواصل القول كيف يغتال المثقف في بلادنا 
دة معقدة وأغرقوه في تسيير رواتب يغتالوا فنانا أو كاتبا منحوه إركلما حاولوا أن 
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يصبح مكروها من الجميع وينتهي به الأمر  العمال وفي إضراباتهم الاجتماعية حتى
»ت البطيءإلى المرض والذبول ثم المو

)1(
فليس المهم أن يموت المثقف جسديا ولكن  

  .الأهم أن يموت فنه وثقافته

نف إنه الشاب المتعلم الذي جرده الع فهو حالة مأساوية أخرى،" رايان" لأخأما ا      
كان رايان «من آماله وأحلامه، درس في سلك القانون وهو مايتضح من خلال الرواية 

ن يكون ممثلا، لكنه ظل مرتبطا أجميلا ورشيقا وهشا إلى أقصى الحدود، حلم كثيرا 
الدولي وله أحلام كبيرة في كان يدرس القانون  به،تفخر بقوة بدراسته والعائلة كلها 

»ة والدفاع عن حقوق الكيانات الضعيفةحدمم المتّإلى الأ الدخول
انتهى به الأمر  ،)2(

في عز الحرب الأهلية  سنتين مخطوفا هو وصديقه عندما دخل الخدمة العسكرية لمدة
صديقي في الخدمة الوطنية لقد ذبحوه أمامي  إسماعيلأشعر بألم كبير على «:فيقول

وكلما صرخ قالوا له نحن ننفذ ما طلبه أخوك قطعوا رجليه في البداية  [...]مباشرة 
وهو يصرخ ويستجديهم أن يرحموه بقتله ثم ... منك فعله فينا ثم قطعوا يديه ثم بتروا

حاولت أن أتفادى مشهد الدم [...] فقأوا عينيه بأصابعهم الغليظة، ثم قطعوا أضافره 
م وهو يصرخ في لكنهم ضغطوا على رأسي بقوة ومنعوا عيني من الإنغلاق، قال أحده

»وجهي شوف يا وحد الطحان واش يستناك وإسماعيل يردح كالشاة في دمه
، هذا )3(

الذي " رايان"رعب في حق الإنسانية كان له الوقع الأكبر على حياة مالمشهد العنيف وال
قلب حياته رأسا على عقب، مشهد كان قاسيا على هشاشته فحدث أن ترك بداخله جرحا 

حاولة للخروج من هذا الوضع على اعتبار ي عالم المخدرات في مفعميقا، ليجد نفسه 
من الذعر لم  كان رايان في حالة قسوى«أن المخدرات هي وجه آخر للعنف والقهر، 

يكن من سبيل لإزالها مؤقتا إلا المهدئات التي انتهت به إلى المخدرات التي كان 
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ائيا وكان يدمره من الداخل يتناولها ليستطيع مقاومة الخوف الذي ينتابه وسكنه نه
»بهدوء

)1(
لينتهي به الأمر أخيرا في السجن الذي نقل لنا بشاعة العنف الذي تعرض له  

حريق ضخم يأتي : 88ول مرة في إذاعة فرنسية فرانس آنفو كان مفزعا ما سمعته لأ«
»على السجن أو الثكنة القديمة ومستشفى الأمراض العقلية الملتصق به

)2(
والسبب من  

لذلك لم تجد السلطة حلا سوى  ،وراء هذا الحرق هو الخوف من انتشار الحقيقة الشنعاء
الكثير ممن لم يموتوا في الحريق انتزعت أعضاؤهم ودفنت «حرق المستشفى والسجن 

جثثهم أو أحرقت وأن الحريق المزدوج لم يكن إلا عملية مدبرة لتخبأة آثار الفضيحة 
»حتها من بعيدالتي بدأت تشم رائ

)3(
وفي سبيل ترقيع السلطة لهذه الجرائم وتكميم  

دت التقارير الطبية الخاصة افتضح الأمر نهائيا فقد أكّ«الأفواه قامت بجملة من الجرائم 
رب من النار نزع منه كليته وطحاله وجزءا من كبده، في اليوم االشاب اله أن والمستقلة

واندثر [...] هربت من ما سمعته من تهديدات نفسه اندثرت الأم، قيل أنها خافت و
»وجد ذات فجر معلقا هو وعشيقته، مساعدته في التمريض أيضا[...] الطبيب 

)4(
فقد  

كانت هذه الجرائم عقابا عنيفا لكل من سولت له نفسه الانتفاض ورفض الوضع 
الناس اللي يتكلموا في الوقت الذي يفترض فيه أن يصمتوا، « ومجابهة السلطة

لطاحونة لم تشبع بعد لا تزال أمامها أيام كثيرة من الاستمتاع بالتقتيل الجماعي ا
»والفردي

)5(
.  

رت الحادثة التي أثّ" ديف"ومن الذكريات الراسخة في ذهن البطلة موت صديقها       
خصوصا بعد مقتل ديف الذي لم يحمه قلبه الطيب وتسامحه من «فيها أيما تأثير 

                                                        

 .314الرواية، ص  -1
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»الإغتيال
)1(فسحب «: ة أخرى من ضحايا المبهم تقول الساردة عن كيفية اغتياله، ضحي

من هذه الدنيا بكاتم صوت ولم يسمعوا أي صوت جاف ولا حتى صرخة ديف، رأوا 
فجأة رجلا يسقط في محطة الباص ظنوه داخ من شدة الانتظار قبل أن يلحظوا خطا 

»رقيقا من الدم وقد ارتسم على وجهه
بالطريقة التراجيدية " ديف"، لتطوى صفحة )2(

فحتى الأطفال لم يسلمو من دوامة تلك المجازر " حمامة"ماتت بها الطفلة  التي نفسها
ئين، القتلة دين والسيسنوات الحرب استنزفت كل الناس الجي«كما تقول الرواية 

»والمقتولين المجرمين والبريئين
)3(

تلعب مع الحمام «التي كانت " حمامة"كبراءة الطفلة  
عليها رجل غريب مع أذان المغرب كان  ها مروتعطيه حبوب القمح التي كانت تملأ كفّ

ماذا تفعلين هنا وفي هذه الساعة؟ ألا تدخلين لأداء صلاة . وجهه غامضا ومشوشا سألها
»المغرب وتبتعدين عن هذا الولي؟ هذا كفر

، لتذهب الطفلة ضحية لسذاجتها التي لم )4(
فجأة سمع صوت طلق ناري جاف بلا صراخ فر «لا كفر تفرق بعد بين الكفر وال

والجامع والولي الصالح  هامدة في مكانها، الباحة والمحرابالطفلة جثة  تالحمام وظل
خة ح الملطّلقمفرغوا فجأة بقيت وحيدة في دمها وفي عمق يدها المفتوحة بعض حبات ا

»الساحة من أية حياة بالدم الذي سال من رأسها منذ ذلك اليوم لم يعد الحمام فرغت
)5(

 

صديق " ميرو"ووسط هذه الدائرة من التقتيل ينقل لنا الكاتب موت أحد الشخصيات 
. حتى صديقها ميرو الذي حضر جنازتها«في قوله " فيرجي" غاب فجأة في المنطقة ..

المسيجة حيث الصيدلية قيل أنه مات في المعبر السابع وهو في سيارته عندما حاول 
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»تخطيه بعنف
)1(

كضحية من ضحايا الموت الذي يحصد رقاب الناس دون أن يعرف  
هؤلاء لماذا حدث هذا الذي يحدث ولم يقف قلم واسيني الأعرج عند حد العنف الذي 

صور في بعض المقاطع التي تكشف العنف الذي لحق عديد الأماكن فلحق الأفراد 
ر الذي امك الخراب والدمن إنفجارات وغيرها فيكشف لنا مثلا ذلجراء عمليات العنف 

فكانت عاشر أعظم قاعة سينما في [...] صالة مدهشة «لحق قاعة الأطلس التي كانت 
تخيل منصة [...] عشاق الفن السابع غريبة وفريدة في وقتها أدهش كل العالم بتقنية 

ممثل وفنان مسرحي، قاعة العروض كانت مجهزة  400قادرة على استقبال أكثر من 
»ئلبأحدث الوسا

حالة الأطلس لا «، أما بعد جرافة الحرب فتصفها الساردة بقولها )2(
تبدوا فقط ثقيلة ومتعبة وفي أغلب الأوقات فارغة، ولكن أيضا حزينة ومنفصلة كليا 

»عن تاريخ صاحبها طويلا
، الحالة نفسها التي طبعت تلك الزاوية الصغيرة التي )3(

أصيبت الزاوية الصغيرة في عمقها يتم كبير مثل المغارة العزولة لولا «لحقها الخراب 
»صحن الجامع الكبير المقابل لها، الذي كان يعطيها امتدادا كبيرا من حجمها الفعلي

)4(
 

كان حائط الكنيسة مبعوجا بقوة وكأن السبب في ذلك «وفي موقع آخر تقول الساردة 
»ليس تفجيرا ولكن أنف دبابة عمياء

يبدوا أنهم «إضافة إلى عملية إسقاط الجسر  ،)5(
»أسقطو الجسر الرابط بين شمال المدينة وجنوبها

)6(
.  

       من خلال هذه المشاهد العنيفة التي نخرت المجتمع "واسيني الاعرج"ر لقد عب
ع مخلفات هذه الحرب وتباعاتها وأثرها على نفسية الإنسان الجزائري الجزائري فتتب

بكيت طويلا «نه لنا هذا المقطع يبي وهو ماته الحرب على طول رواييلعن هذه  هفنجد
                                                        

 .215الرواية، ص  -1
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ها القاسية علي قتلت ايتلعنت الحرب التي تركت بصمتها وخوفها ونه[...] في عزلتي 
رت توأمي نصفي وأحرقت أخي وطوحت بي بقوة في عرض والدي وهزمت أمي وهج

»الحياة
)1(

.  

اهدا على وحشية هذه الحرب كانت ش" اشةمملكة الفر"وبالتالي يمكن القول أن رواية 
سم بالعنف والدم وانعدام الأمن والأمان وتدمير القيم ها فرصدت واقع البلاد المتّوبشاعت

آثارها لم تبرح النفوس وظلت  لى الرغم من نهاية الحرب إلا أنالثقافية والإنسانية فع
 .قابعة فيها

                                                        

 .179الرواية، ص  -1
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  :خاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة، الوقوف على تجليات ظاهرة العنف التي   
التي " رواية مملكة الفراشة"صبغت كل الروايات المعبرة عن الأزمة الجزائرية ومنها 

حاولت أن تنقل لنا الواقع الجزائري بصورة واضحة لكل ما يجري في المجتمع، 
  .عما خلّفه العنف من أثار كادت أن تقضي عليهفأبانت من خلال جملة من الشخصيات 

  :وصلنا إلى جملة من النتائج أهمهاوبعد الخوض في غمار هذا البحث ت

السوداء، بالمجتمع الجزائري إبان العشرية  في روايته"واسيني الأعرج"لقد اهتم  -
الشخصية على حساب حياة الآخرين،  مجتمع ساده الظلم و الفساد وتحقيق المصالح

وطن ماعيا وسياسيا، كما رسمت معالم ستوعبت روايته الواقع، ثقافيا واقتصاديا واجتفا
  .على شفى حفرة من الإنهيار

، لذلك ساهمت لغة الرواية يمكن تجسيد سلوك العنف من خلال اللغة ومفرداتها -
في التعبير عن المأساة الوطنية، وذلك من خلال توظيف لغة تنبئ عن  التسعينية

  .الرفض والإنكار، فجاءت مفرداتها قوية ومستفزة وكاشفة عن حدة المرحلة و توترها

، رغم تفشي لغة العنف وسوداوية الواقع إلا أن الرواية حملت في طياتها الأمل والتفاؤل
حياة والتمسك بها وهو ما جسدته بطلة إذ نلمس نوعا من الحب الإنساني وحب ال

  ".ياما"الرواية 

لقد أولت الرواية اهتماما كبيرا بأزمة المثقف الذي اختلفت وتعددت أدواره في  -
  .الرواية وما تعرض له من انكسارات وعوائق بعدما أعدمت الثقافة في بلده

ا مسؤواية جرائم في روايته موقفا عدائيا ضد السلطة وحملَه" واسيني الأعرج"وقف  -
  .العنف المستمرة، وعدم قيامها بدورها في محاربة الفساد

-  على المخلفات النفسية للعنف التي كان لها أثر كبير على " واسيني الأعرج"ركّز
شخصيات الرواية وبين لنا كيف أنها لم تحل دون تدميرها فالأثار التي يتركها العنف 

  .على المجتمعسواء على  الفرد أو  سلبية وقاسية
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العنف في  تعددت صور العنف في الرواية من ذلك عنف الإرهاب، عنف السلطة، -
وهذا يعني أن العنف الذي تعرض له الإنسان الجزائري لم  التعامل، العنف النفسي

  .يتوقف عند حد الإرهاب فحسب

يؤدي العنف إلى تفكك البناء الاجتماعي سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى  -
  .المجتمع حيث أصبح كل فرد يفكر في نفسة ومصالحه

يستشعر من خلالها دة أدبية اهالقول أن هذه الرواية كانت شوبالتالي يمكن 
  .اتيالقارئ الواقع الجزائري وهموم الوطن وانكساراته زمن التسعين

  



  "واسيني الأعرج"التعريف بالروائي                                                       لحقالم

- 87 - 

 

  :بالروائيالتعريف 

قامة أدبية لها وزنها في الساحة الثقافية العربية والجزائرية  "واسيني الأعرج"  
ة سيدي بوجنان، ولاية تلمسان، يكتب باللغتين العربية بضيع 1954من مواليد «

الذي سبقة، تنتمي أعمال واسيني الأعرج إلى  يالتأسيس والفرنسية على خلاف الجيل
المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية في 
العمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها فاللغة ليست معطى جاهزا ولكنها بحث دائم 

»ومستمر
البوابة الزرقاء الذي نشر «، بدأ مساره الإبداعي منذ نصه الروائي الأول )1(

اما قبل أن يعاد نشره في الجزائر بعد سنة، وأثار اهتم 1981لأول مرة في دمشق سنة 
»ته المعروفة نوار اللوزنقديا معتبرا، أصدر بعد رواي

، لكن تمكنه وقدرته الإبداعية )2(
الماية  لة السابعة بعد الألف بجزئيها رملاللي ه الكبيرةفي روايت«برزا أكثر 

والمخطوطة الشرقية التي حاور فيها ألف ليلة وليلة لا من موقع التاريخ ولكن من 
»هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة

)3(
.  

)4(أوسمة وجوائز نالها
:  

 .على الجائزة التقديرية من رئيس الجمهورية 1989حصل في سنة  -

ضمن ) دون كيشوت في الجزائر" (حارسة الظلال"اختيرت روايته  1997في سنة  -
أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالية قبل 

 .أن تنشر في طبعة خاصة ضمت الأعمال الخمسة

 .يةئعلى جائزة الرواية العربية على مجمل أعماله الروا 2001حصل في سنة  -

                                                   

مارس،  6، 80رسوم يحي الشيخ، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، جريدة النهضة، عدد  -1
  .3، ص 2005أفريل 

  .نفسها الصفحة ،المرجع نفسه -2

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3

، )د ط(زهرة ديك، واسيني الأعرج هكذا تكلم هكذا كتب، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -4
  .11، 10، ص 2013
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كواحد من ضمن ستة روائيين عالميين لكتابة التاريخ العربي  2005في سنة  اختير -
 ".سراب الشرق"الحديث في إطار جائزة قطر العالمية للرواية على روايته الملحمية 

 ".كتاب الأمير"على جائزة المكتبين على روايته  2006حصل في سنة  -

 ".كتاب الأمير"على روايته ) الشيخ الزايد(على جائزة الأدب  2007حصل في سنة  -

)1(بعض مؤلفاته
:  

 .1980، الجزائر، )وقائع من اوجاع رجل دمشق(البوابة الزرقاء  -

، المركز الثقافي، بيروت 1982الحداثة، ) وقع الأحذية الخشنة(طوق الياسمين  -
2002. 

 .1982ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، الجومق، دمشق،  -

 .2001، باريس للترجمة الفرنسية، 1983بيروت نوار اللوز، الحداثة،  -

 .1984مصرع أحلام مريم الوديعة، الحداثة، بيروت،  -

 .1990ضمير الغائب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1993الليلة السابعة بعد الألف، رمل الماية، عيبال، دمشق،  -

  

                                                   

  .13، 12زهرة ديك، واسيني الأعرج هكذا تكلم هكذا كتب، دار الهدى، المرجع السابق، ص  -1
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 
.  

  المصادر :أولا

  : مدونة التطبيق -1

، 1واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع، دبي، ط -
2013.  

  : الروايات -2

  .م2000، 1متاهات ليل الفتنة، منشورات البرزخ، الجزائر، ط أحميدة العياشي، -

  .1998، 1بشير مفتي، المراسيم والجنائز، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط -

والنشر والإشهار، الجزائر،  للاتصالرشيد بوجدرة، تيميمون، المؤسسة الوطنية  -
  .2002، 2ط

  .1999فضيلة الفاروق، تاء الخجل، دار الفارابي، بيروت، لبنان،  -

ترجمة عبد السلام يخاف، سيديا، باريس،  ياسمينة خضرا، بماذا تحلم الذئاب، -
1999.  

 :المعاجم -3

 : المعاجم العربية -أ

جبران مسعود، الرائد، معجم ألفبائي في اللغة والإعلام، دار العلم للملايين، بيروت،  -
  .م2005، 3لبنان، ط

حسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، مقاييس اللّغة، دار الكتب العلمية، أبو ال -
  .م1999، 1بيروت، لبنان، ط

حميد بودشيش، الأسيل القاموس العربي الوسيط، دار الرتب الجامعية، بيروت،  -
  .م1997، 1لبنان، ط
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 .9م، مج1944، 3منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طابن  -

  

  : المعاجم المترجمة -ب

القاضي، المؤسسة  منصور: جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة -
  .1998، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

المراجع :ثانیا
  :المراجع العربية  - أ

، 1إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -
2015 .  

رشيد عبد الرحيم زيادة، العنف المدرسي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة  أحمد -
  .م2011، )د ط(الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل  -
  ).د ت(، )د ط(للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، 

حسين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات  -
  . 1الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

حفناوي بعلي، جماليات الرواية النسوية الجزائرية، تأنيث الكتابة ، وتأثيث بهاء  -
  .2015، )د ط(التخييل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، 1حنان قرقوتي، عنف المرأة في المجال الأسري، كتاب الأمة، قطر، السعودية، ط -
  .م2010

رشاد عبد العزيز، سيكولوجية العنف عند الأطفال، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -
  .م2009، 1ط

زهرة ديك، واسيني الأعرج هكذا تكلم هكذا كتب، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -
  .2013، )د ط(
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سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة،  -
  2008، )د ط(دراسة نقدية، دار الفراشة للطباعة والنشر، الكويت، 

صالح بن غانم السدلان، تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، دار الكتب  -
  .1990، )د ط(العلمية، بيروت، لبنان، 

نف الاجتماعي والسياسي والإعلامي من منظور علم النفس صالح حسين، الع -
  .2014، )دط(الاجتماعي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 

، 1صالح محمد العمري، الإنحراف في السلوكات، دار الآفاق، لبنان، بيروت، ط -
  .م1996

عربية، عباس أبو شامة عبد المحمود، جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول ال -
  .م2003، 1أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط

عبد الرحمن محمد العيسوي، مبحث الجريمة، دراسة في تفسير الجريمة والوقاية  -
  .م1992، )د ط(منها، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 

بية الحديثة، دار الحداثة عبد السلام محمد الشاذلي، شخصية المثقف في الرواية العر -
  .1985، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة،  -
  .1998، )د ط(الكويت، 

عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، دراسة  -
  .2007، )د ط(للنشر، الجزائر،  تطبيقية، موفم

علي بركات، العوامل المجتمعية للعنف المدرسي، منشورات الهيئة العامة السورية  -
  .م2010، )د ط(للكتاب، دمشق، سوريا، 

، 1عمر معن خليل، علم المشكلات الاجتماعية، دار الشرق، عمان،الأردن، ط -
  .م1998
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والمشكلات الاجتماعية، دار الفكر العربي، محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع  -
  .1998، )د ط(القاهرة، مصر، 

محمد الزيود، العنف المجتمعي، إطلالة نظرية، دار النور المعرفة العلمية للنشر  -
  .م2012، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

محمد سيد فهمي، العنف الأسري، دار الكتب والوثائق القومية، المكتب الجامعي  -
  .م2012، 1ديث، الإسكندرية، مصر، طالح

مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، دراسات نقدية في مضمون الرواية  -
  .2000، )د ط(المكتوبة بالعربية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 

مدحت مطر، تنامي ظاهرة العنف في المجتمع وعلاجها، دار اليازوري العلمية  -
  م2014، )د ط(والتوزيع، عمان، الأردن،  للنشر

مديحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو دوح، العنف ضد المرأة، دراسات ميدانية حول  -
، القاهرة، مصر، )د ت(، 1العنف الجسدي والجنسي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط

  م2008

معية، منال محمد عباس، العنف الأسري رؤية سوسيولوجية، دار المعرفة الجا -
  ).د ت(، )د ط(الإسكندرية، مصر، 

منير كرادشة، العنف الأسري، سوسيولوجية الرجل العنيف والمرأة المعنفة، عالم  -
  .م2009، 1الكتب الحديث، عمان، الأردن ، ط

نور الدين بن مختار الخادمي، عمر عبيد حسنة، ظاهرة التطرف والعنف من  -
  .م، الجزء الثاني2015، 1اب الأمة، قطر، طمواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب، كت

وفاء محمد البرعي، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، دار المعرفة  -
  .م2002، 1الجامعية، الإسكندرية، ط
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  :المراجع المترجمة -ب

فايز الصياع، المنظمة العربية للترجمة، : أنتوني غندر، علم الإجتماع، ترجمة وتقديم -
  .2005، 1لبنان، طبيروت، 

   الموسوعات :ثالثاً

عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -
  .م1995، 3بيروت، لبنان، ط

  یۀالرسائل الجامع :رابعا

محمد الخريف، جرائم العنف عند الأحداث، رسالة ماجستير، المركز العربي  أحمد -
  .م1993للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

زهرة شهبر، نورة مهود، صورة المجتمع الجزائري في رويات العشرية السوداء،  -
، مذكرة "لياسمينة خضرة" تحلم الذئاباذا بم"لمحمد ساري، و" القلاع المتآكلة"روايتي 

لنيل شهادة ماستر في الأدب العربي، جامعة الجيلالي، بونعامة، بخميس مليانة، كلية 
  .2016 -2015الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 

للروائي ياسمينة خضرا، " سنو نوات كابول"سليمة مرزوق، عنف السرد في رواية  -
ة تفكيكية، مذكرة ماستر في اللغة والأدب العربي، تخصص أدب مقاربة موضوعاتي

-2014جزائري، جامعة بجاية، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 

2015.  

عبد االله بن إبراهيم العصماني، العنف المدرسي وعلاقته بالنمو الأخلاقي لدى عينة  -
ث، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، من طلاب المرحلة الثانوية بتعليم محافظة اللي

  .م2012، 2011المملكة العربية السعودية، 
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ن يعلي عبد الرحمن الشهري، العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلم -
 والطلاب، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،

  2004، 2003المملكة العربية السعودية،  لرياض،ا قسم العلوم الاجتماعية،

لطيفة قرور، هاجس الراهن في ثلاثية الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز، ولي  -
الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء، مذكرة ماجستير في 

سم اللغة الأدب الجزائري المعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الآداب واللغات، ق
  .2010-2009العربية وآدابها، 

، دراسة فنية )1995،2005(مليكة ضاوي، تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية  -
موضوعية، مذكرة دكتوراه العلوم في الأدب الجزائري، جامعة العقيد الحاج لخضر 

- 2014 باتنة، الجزائر، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وأدابها،

2015.  

متهات ليل "مسيلتي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة،  نسيمة -
لمرزاق بقطاش أنموذجا، مذكرة ماجستير في " دم الغزال"لأحميدة العياشي، و" الفتنة

الدراسات الأدبية والنقدية، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 
  .2012 -2011عة، الجزائر، بوزري

مومني، العنف الزوجي وآليات علاجه، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع،  ياسين -
، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع 1945ماي  8جامعة 

  .والديموغرافيا، قالمة، الجزائر

  المجلات :خامسا

، رواية الأزمة المكتوبة باللغة الفرنسية وإشكالية عامر رضا، وكريبع نسيمة -
الترجمة، مجلة اللغة العربية وآدابها، مجلة دورية أكاديمية محكمة، يصدرها المركز 

  .م2009الجامعي بالوادي، العدد الاول، 
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بماذا تحلم "كريبع، أبعاد الصراع الأيديولوجي لشخصية الفنان في رواية  نسيمة -
  .2012جوان  14خضرا، مجلة الأثر، جامعة جيجل الجزائر، العدد ،لياسمينة " الذئاب

  

 

  

  جرائدال: سادسا

آل رشود محمد سعد سعيد، اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية نحو العنف، جريدة  -
   22،1995الهلال، عدد 

 6، 80رسوم يحي الشيخ، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، جريدة النهضة، عدد  -

 .2005 مارس، أفريل

  الملتقیات :سابعا

إبراهيم بلغادي، العنف، المفهوم والأبعاد، دراسة نقدية، مداخل معرفية متعددة،  -
  .م2003الملتقى الأول، العنف والمجتمع، جامعة بسكرة، 

حمودة حكيمة وآخرون، مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من  آيت -
منظور الهيئة الجامعية، فعاليات الملتقى الوطني حول دور التربية في الحد من ظاهرة 

  .م2011ديسمبر  08، 07رغنوميا، جامعة الجزائر، الاالعنف، مخبر الوقاية و 

لعنف من خلال التنشئة مصمودي، مدخل نقدي لتفسير ظاهرة ا الدين زين -
الاجتماعية بين تبريرات الواقع والأنموذج المعياري، مداخل معرفية متعددة، الملتقى 

  .م2003العنف والمجتمع، جامعة بسكرة، : الأول

بين الأزمة وفاعلية الكتابة، أعمال الملتقى  عبد اللطيف حني، الرواية الجزائرية -
مارس  17 -16لأزمة ووعي الكتابة، يومي الثاني في الأدب الجزائري بين خطاب ا

  .، قسم اللغة العربية وآدابها، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي بالوادي2009

  :ثامناً
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محمد العكور وآخرون، الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف والإساءة، وزارة  -
  .م2007-2006التربية والتعليم وشؤون الطلبة، 

  الالکترونیۀ المواقع:اتاسع

https://repository.nauss.edu.sa  

كلية العلوم أللإستراتيجية، جامعة  الإرهاب لبواعث العالمية الأسباب، لكاويم عصام
  م  2014السعودية، نايف للعلوم الأمنية، الرياض،المملكة العربية

https://repository.nauss.edu.sa
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  
15 


16 


17 


17 

18 
 2 
  

19 

  20 


21 


22 


23 

1 23 

2 25 



  الفهرس

-92 - 

 

3 25 

27 
1 27 

2 
31 

3 
31 


1

37 
  38 

  41 

44 
246 

  47 

  50 




56 


58 
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1 
58 

  ...60 

  .......62 

2 64 


76 


79 


87 



 
  



  :البحث ملخص

العنف التي عرفتها الرواية تتناول هذه المذكرة موضوعا مهما يعكس ظاهرة 
مملكة الفراشة التي تأملنا من خلال "الجزائرية المعاصرة، وقد وقع اختيارنا على رواية 

دراستها الكشف عن مختلف صور العنف من خلال اللغة أولا، ثم من خلال الحدث ثانيا، 
 .إلى مقدمة وفصل نظري وفصلين تطبيقيين وخاتمة وقد قسمت الدراسة

 

Résumer  

Le thème aborde un important sujet qui reflète le phénomène de la 
violence dans le roman algérien contemporain, nous avons choisi le roman « Le 
Royaume du papillon », que nous espérions à travers son étude pour révéler les 
différentes formes de violence, par la langue d'abord, et le second par 
Événement. On a partagé notre travail introduction, chapitre théorique, et deux 
chapitre pratique et une conclusion.  

 

 Abstract 

The themetake an important topic thatreflects the phenomen on of 
violence in the contemporary Algerian novel, we chose the novel "The Kingdom 
of the Butterfly", which wehoped throughhis study to reveal the different forms 
of violence, by the language of first, and the second by Event. Wesharedour 
work, introduction, theoretical chapter, and two practical chapter and 
conclusion. 


